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الافتتـاحيـة

رئيس معهد الشارقة للتراث
 رئيس التحرير

az.almusallam@gmail.com

صدر حديثاً

احتفظــت الذاكــرة العربيــة عــى امتــداد تاريخهــا بالكثــر 
مــن الحكايــات التــي ارتبطــت في جوهرهــا بالنجــوم والطوالــع 
والمواســم، حيــث كانــت علامــات واضحــة تحيــل إلى التغــرات 
ــواء، كــا جــاء ذكــر النجــوم،  البيئيــة والمناخيــة والطقــس والأن
وبعــض وجــوه اســتخدامها في القــرآن الكريــم، ومــن ذلــك الآيــة 
ــي  ــد حظ ــدون﴾، وق ــم يهت ــم ه ــات وبالنج ــة: ﴿وعلام الكريم
النجــم ســهيل عــى وجــه الخصــوص، باهتــام كبــر مــن لــدن 
العــرب، فــأوردوه في أشــعارهم وأقوالهــم، كــا كان يســمى 
»البشــر اليــاني«، ومــن هنــا كان اختيارنــا في هــذا العــدد 
لهــذا النجــم الســاطع للحديــث عنــه، وبخاصــة أن ظهــوره يعــدّ 

ــاض الحــرارة.    ــرّ الطقــس وانخف ــاً عــى تغ مــؤشراً قوي

ــات المهمــة  ــا مــن الأنشــطة والفعالي واســتعرض العــدد بانورام
ــتوى  ــى المس ــا ع ــارك فيه ــراً، أو ش ــد مؤخ ــا المعه ــي نظمه الت
الــدولي، مــا يدخــل في إطــار ســعينا إلى تعزيــز مكانــة المعهــد، 
والتعريــف بالــراث الإمــاراتي، وزيــادة الوعــي بأهميتــه، وحفظه 
ــف، ومــن  ــار أو التشــويه والتحري ــاع والاندث ــه مــن الضي وصون
جملــة الفعاليــات: مشــاركة المعهــد في أســبوع الشــارقة الثقــافي 
في ســانت بطرســبورغ، والمهرجــان الســادس للمنظمــة الدوليــة 
لمهرجانــات الــراث والفــن الشــعبي، وزيــارة وفــد المعهــد 
ــان  ــاركة في مهرج ــافي، والمش ــل الثق ــز التواص ــتوكهولم لتعزي لاس
مغــرب الحكايــات، والملتقــى الإقليمــي الخامــس لمرصــد الــراث 
المعــاري والعمــراني في البلــدان العربيــة، بالإضافــة إلى الأنشــطة 
الثقافيــة والراثيــة التــي نظمهــا المعهــد طيلــة الفــرة الماضيــة، 
ــد  ــان الذي ــاركة في مهرج ــم، والمش ــوق القدي ــازار الس ــا: ب ومنه

ــامح  ــراءة، والتس ــع بالق ــي ممت ــج صيف ــب، وبرنام ــع للرط الراب
ــة.  ــة الإماراتي ــج متأصــل في الثقاف نه

واشــتمل العــدد عــى مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة 
ــزة،  ــة وممي ــة خاص ــه نكه ــت علي ــي أضف ــة الت ــة الغني والراثي
ــرة  ــى س ــاءة ع ــا إض ــة، منه ــة للمجل ــواب الرئيس ــا الأب ضمّته
الشــاعر حمــد بــن عبداللطيــف المغلــوث وشــعره، ودمــج بــن 
ــد  ــاعر محم ــابي«، للش ــاض م ــدة »ه ــزف في قصي ــرف والع الح
بــن زنيــد، وغناهــا الفنــان الراحــل جابــر جاســم، بالإضافــة إلى 
ــن  ــدّ م ــذي يع ــال«، ال ــا اللام ــن »ه ــافٍ ووافٍ بف ــف ش تعري

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعبية في دول ــون الش الفن

ــة  ــة في غاي ــة وثقافي ــات تراثي ــدد موضوع ــواب الع ــملت أب وش
ــق في  ــلارج اللقل ــرأة، وب ــة الم ــواو، وزين ــن ال ــن ف ــة، ع الأهمي
والأدبــاء،  الرحّالــة  ذاكــرة  في  والصحــراء  المغــربي،  المــوروث 
وذكريــات الحــج، وملامــح مــن الــراث اليمنــي، والجوانــب 
العربيــة، والتوثيــق  النســوية  الشــعبية  الأدائيــة في الأغنيــة 
الإلكــروني ودوره في صــون الــراث الثقــافي غــر المادي، وســوالف 
ــال في  ــري، والأمث ــراث الجزائ ــة في ال ــهر الفلاحي ــور، والأش الهام

ــا.  ــاني وغره ــعبي الموريت ــوروث الش الم

هكــذا حــوى هــذا العــدد موضوعــات تراثيــة غنيــة، يفــوح منهــا 
عبــق الــراث الفــوّاح الــذي يرمــز إلى الأصالــة والعراقــة والرقــي، 
ويعــرّ بجــلاء عــن مــدى تمسّــك الإنســان الإمــاراتي بــراث آبائــه 
ــرى  ــارب الأخ ــى التج ــه ع ــه، وانفتاح ــه مع ــداده وتواصل وأج

المفيــدة؛ للنهــل مــن معينهــا الزاخــر.

النجم سهيل..
 البشير اليماني
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ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

التراث الإماراتي في المحافل الدولية
والحضــور  والفاعلــة،  الدائمــة  المشــاركة  علــى  للتــراث  الشــارقة  معهــد  يعمــل 
ــا  ــم تنظيمه ــي يت ــة الت ــة والتراثي ــات الثقافي ــطة والفعالي ــف الأنش ــي مختل ــز ف المتمي
علــى المســتوى الدولــي، وذلــك مــن خــال حزمــة مــن الأنشــطة التــي تبــرز التــراث 
الإماراتــي وتعــرّف بــه علــى أوســع نطــاق، كمــا يســعى المعهــد برئاســة ســعادة 
الدكتــور عبدالعزيــز المســلّم إلــى توثيــق التواصــل والتبــادل الثقافــي مــع العديــد 
مــن المؤسســات الثقافيــة والعلميــة فــي العالــم؛ تأكيــداً علــى دور المعهــد العلمــي 
والثقافــي ورســالته التراثيــة التــي تشــكّل صمــام الأمــان للمحافظــة علــى الهويــة 
الوطنيــة والخصوصيــة المحليــة مــع الانفتــاح علــى التجــارب الناجحــة ووضــع الخطــط 

الناجعــة للنهــوض والارتقــاء بالمعهــد إلــى أعلــى المســتويات.

أسبوع الشارقة في سانت بطرسبورغ 

في هــذا الســياق شــارك معهــد الشــارقة للــراث في أســبوع 
ــة،  ــيا الاتحادي ــة روس ــبورغ بجمهوري ــانت بطرس ــارقة في س الش
حيــث افتتــح الأيــام الشــيخ فاهــم بــن ســلطان القاســمي رئيــس 

ــة، وســعادة معضــد حــارب الخييــي  ــرة العلاقــات الحكومي دائ
ســفر دولــة الإمــارات في روســيا، بحضــور رؤســاء الدوائــر 

ومديري الإدارات بحكومة الشارقة. 

فياتشيســلاف  الــروسي ســعادة  الجانــب  مــن  كــا حــره 
ــة  ــة لمدين ــات الخارجي ــة العلاق ــس لجن ــب رئي ــوف نائ كالجان
ــر قلعــة  ســانت بطرســبورغ، وســعادة ألكســندر كولياكــن مدي

ــة. ــؤولي المدين ــن مس ــدد م ــة، وع ــول التاريخي بيترب

ضــم وفــد المعهــد ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلم رئيــس 
المعهــد، صقــر محمــد مديــر إدارة الاتصــال المؤســي، ذكريــات 
ــن  ــرم م ــة ك ــات، عائش ــارض والمقتني ــر إدارة المع ــوق مدي معت
إدارة المعــارض، ومــن مركــز الحــرف الإماراتيــة الحرفيــات: 

ــة المهــري،  ــم راشــد، ناجي ــه، مري مــوزة ســيفان، مــوزة عبدالل
شــا عيــد. 

وتضمنــت مشــاركة المعهــد جناحــاً خاصــاً مكونــاً مــن معــارض 
ــي  ــرض الح ــور، مع ــرض الص ــعفيات، مع ــرض الس ــة: مع تراثي
التقليديــة، معــرض الأزيــاء والزينــة، ورش لحياكــة الملابــس 
ونقــش الحنــاء، بالإضافــة لفرقــة الشــارقة الوطنيــة التــي قدمــت 
ــن  ــد م ــرض، والعدي ــة في المع ــون الإماراتي ــة للفن ــاً منوع عروض

ــة.  ــد المتنوع إصــدارات المعه

وفد حكومة الشارقة

فرقة الشارقة الوطنية
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ــرّاث برئاســة ســعادة  كــا حــر وفــد مــن معهــد الشّــارقة لل
عائشــة  الأســتاذة  يرافقــه  المســلمّ،  العزيــز  عبــد  الدّكتــور 
الحصــان، مديــرة مركــز الــرّاث العــربي، والدّكتــور نمــر ســلمون، 
مديــر المدرســة الدّوليّــة للحكايــة وفنــون الحــي، فعاليــات 
مهرجــان أرض الأســاطر لــرد الحكايــات وفنونهــا في لوجونغبــي 
بدعــوة مــن السّــيّدة ميــغ نومغــارد، مديــرة مهرجــان الحكايــات 

في مدينة لوجونغبي، في مملكة السّويد.  

ــة المهرجــان العريقــة  ــارة عــى تجرب ــد خــلال الزّي ــع الوف واطلّ

ــر  ــة غ ــه جمعيّ ــوم بتنظيم ــاً، وتق ــن عام ــدّ إلى ثلاث ــي تمت الت
حكومية. 

ــن  ــر م ــذي يجــذب الكث ــات الّ ــد متحــف الحكاي ــا زار الوف ك
ــب  ــواؤه لتناس ــت أج م ــد صُمِّ ــب، وق ــن والأجان ــزوّّار المحليّّ ال
الحكايــات الخرافيّــة السّــويديةّ، ويضــمّ في داخله بعــض الأدوات 
ــوم  ــه. ويق ــات المعروضــة في ــق الحكاي ــي تواف ــات التّ والمجسّ
ــه  ــروي ل ــك ي ــور، وكذل ــه للجمه ــشرح تفاصيل ــل حكــواتيّ ب دلي

ــارة. ــات، خــلال مســار الزّي الحكاي

استوكهولم.. وتعزيز التواصل الثقافي
ــة  ــراث برئاس ــارقة لل ــد الش ــن معه ــد م ــام وف وق
ــارة إلى  ــز المســلمّ بزي ــد العزي ــور عب ســعادة الدّكت
مدينــة اســتوكهولم، تضمنــت اجتاعــات عــدّة مــع 
ــادّي؛  ــافي غــر الم ــرّاث الثق ــة بال مؤسســات مختصّ
ــارة  ــون روك، مستش ــيّدة إيف ــاء السّ ــتهلت بلق اس
العلاقــات والرمجــة الثقافيــة، ثــم مــع السّــيّدة 
بالحــوار  المختــص  وفريقهــا  ماغنوسّــون  أنيّــكا 
ــيّدة  ــلام، والسّ ــل السّ ــن أج ــاطة م ــافي والوس الثقّ
أغنــس برانتنــغ، عضــو مجلــس إدارة فرقــة فابيــولا 
للحكايــات، التــي تعنــى بســاردي الحكايــات في 
مجــالات التدّريــب، والتوّاصــل الــدّولي والنّــشر. 
ــد،  ــزا هاغلون ــيّدة لي ــع السّ ــد م ــى الوف ــا التق ك
ــرد  ــويديةّ اس ــة السّ ــزة الكاتب ــن جائ ــؤولة ع المس

لندغــرن التذّكاريـّـة لأدب الأطفــال.

مهرجان الحكايات

المهرجان السادس للمنظمة الدولية لمهرجانات
التراث والفن الشعبي

ــور ســلطان  ــةٍ مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكت ــةٍ كريم برعاي
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، 
المتحــدة  الأمــم  ومنظمــة  للــراث  الشــارقة  معهــد  أشرف 
للربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( عــى فعاليــات النســخة 
ــراث  ــات ال ــة لمهرجان ــة الدولي ــن مهرجــان المنظم السادســة م
والفــن الشــعبي، التــي انطلقــت في مقــر )اليونســكو( بالعاصمــة 
الفرنســية باريــس، وبمشــاركة ثمــاني دول، هــي: الإمــارات )ممثلة 
بفرقــة الشــارقة الوطنيــة التابعــة لمعهــد الشــارقة للــراث( 
ــا،  ــة، وروماني ــا الجنوبي ــبانيا، وكوري ــواي، وإس ــرو، والباراج وب

وأوكرانيا، وجزر ماركيز. 

جــرى حفــل الانطــلاق بحضــور تيــم كورتيــس، أمــن عــام 
ورســول  )اليونســكو(،  المعنــوي في  الــراث  اتفاقيــة حايــة 
صــادوف، مســاعد الرامــج الموجهــة للــراث المعنــوي، وفيليــب 
ــراث والفــن  ــات ال ــة لمهرجان ــس المنظمــة الدولي بوســانت، رئي
الشــعبيCIOFF، ووفــد مــن ســفارة دولــة الإمــارات في باريــس، 
كــا حــر الانطلاقــة وفــد مــن معهــد الشــارقة للــراث، برئاســة 
ــز المســلم، رئيــس المعهــد، وصقــر  ــد العزي ــور عب ســعادة الدكت
محمــد مديــر إدارة الاتصــال المؤســي، وعتيــق القبيــي باحــث 

ــد. أول في المعه

وقــال ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم: "نحــن ســعداء جداً 

ــة  ــأتي برعاي ــي ت ــان الســادس، الت ــات المهرج بمشــاركتنا في فعالي
كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، الداعــم 

الدائــم لــكل مــا يتعلــق بعــالم الــراث والثقافــة والمعرفــة".

ولفــت إلى أن المعهــد اســتضاف في أبريــل المــاضي ضمــن فعاليات 
أيــام الشــارقة الراثيــة الـــ17، اجتــاع المجلــس الــدولي لمنظــات 
المهرجانــات والفنــون الشــعبية، بمشــاركة ثمــاني فــرق مــن ثمــاني 
دول، برئاســة فيليــب بوســانت، وعــدد مــن المنظــات، حيــث 
اســتمر الاجتــاع أربعــة أيــام، ناقــش فيهــا أعضــاء مجلــس إدارة 
المنظمــة مختلــف القضايــا والأفــكار والمشــاريع والمبــادرات 
التــي مــن شــأنها أن تســهم في الاســتمرار بالارتقــاء بالعمــل 
ــتضافة  ــذه الاس ــس ه ــراث. وتعك ــالم ال ــرك في ع ــي المش العالم
ــد  ــتضافة العدي ــوده باس ــد وجه ــارقة والمعه ــة الش دور ومكان
ــي  ــرة الت ــة الكب ــات والمناســبات والأحــداث العالمي مــن الفعالي

ــراث الثقــافي. تختــص بال

وأشــار المســلم إلى أن المعهــد يعمــل عــى تأســيس مقــر دائــم 
ــشرق  ــر الأول في ال ــذه المنظــات في الشــارقة، وســيكون المق له
الأوســط، في ظــل اســتمرار الشراكــة الحيويــة بــن المنظمــة 
واليونســكو في مجــال مهرجانــات الفنــون الفولكلوريــة التقليدية 

حــول العــالم.

عبد العزيز المسلمّ يقلد ليزا هاغلوند درع المعهد
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ومتابعات ومتابعاتأخبار  أخبار 

ــى الإقليمــي الخامــس  ــراث في الملُتق ــد الشــارقة لل شــارك معه
ــة، الــذي  لمرصــد الــراث المعــاري والعمــراني في البلــدان العربيّ
عقدتــه المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم )الألكســو(، 
بالتعّــاون مــع وزارة الشــؤون الثقافيــة، والمعهــد الوطنــي للــراث 
ــو 2019،  ــن 17-19 يولي ــرة م ــة، في الف ــرة جرب ــس، بجزي بتون

حــول: »الحفــاظ عــى ذاكــرة المدينــة.. جربــة نموذجــاً«. 

ــرة  ــي، مدي ــد الأســتاذة فاطمــة عيــى المرزوق ــد المعه ضــم وف
ــة  ــؤون الإداري ــرة الش ــد مدي ــس المعه ــذي لرئي ــب التنفي المكت

ــم.  ــاظ وترمي ــة حف ــدي، مهندس ــدة خال ــة، وهني بالإناب

افتتــح أعــال الملُتقــى كلّ مــن الدكتــور محمّــد زيــن العابديــن، 

وزيــر الشــؤون الثقافيــة، والدكتــور محمــد ولــد أعمــر، المديــر 

ــدّول  ــة ال ــة لجامع ــة العامّ ــن الأمان ــل ع ــام لألكســو، وممثّ الع

ــة. وناقــش المشُــاركون جُملــة مــن القضايــا المهمّــة، مــن  العربيّ

بينهــا اســراتيجية حفــظ الــراث المعــاري والعمــراني في الــدول 

العربيــة والســبل المتبعــة في  ذلــك، وبلــورة الموقــف التنفيــذي 

لملــفّ ترشــيح تســجيل جربــة عــى قائمــة الــراث العالمــي 

ــكو. لليونس

كــا حــر وفــد المعهــد ورشــة تفكــر عقدتهــا المنظمــة العربيــة 

ــة  ــع منظمّ ــاون م ــو(، بالتعّ ــوم )ألكس ــة والعل ــة والثقاف للربي

ــة  ــة عمليّ ــع خطّ ــك لوض ــى، وذل ــة للملتق ــكو، مصاحب اليونس

»الشارقة للتراث« يشارك في المُلتقى الإقليمي الخامس 

لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربيّة

لتفعيــل اتفّاقيتــي لاهــاي لعــام 1954 - وبروتوكوليهــا المكمّلــن 
لهــا - واليونســكو لعــام 1970 في دولــة ليبيــا، كخطــوة أساســية 
لبنــاء اســراتيجية وطنيــة للمُحافظــة عــى الــراث الثقــافي 
ــذا  ــة في ه ــة والتنّمي ــة الاجتاعي ــه في المصالح ــه وتوظيف وصون
البلــد العضــو، الــذي مــرّ خــلال الســنوات الأخــرة بهــزاّت أمنيّــة 
ــا  ــلامة مُمتلكاته ــى س ــاشرة ع ــلبية المب ــا الس ــا آثاره ــت له كان
ــة بصفــة خاصّــة،  الثقافيــة ومدنهــا التاّريخيــة، ومواقعهــا الأثريّ

حيــث تعــرضّ أغلبهــا للهــدم الممُنهج والنّهــب والسّــلب والاتجّار 
غــر المــشروع في مــا تكتنــزه مــن قطــع أثريـّـة وتحــف فنّيــة تــمّ 
تهريبهــا خــارج القطــر الليبــي، ليُعــرض عــدد كبــر منهــا للبيــع 
بالمــزاد العلنــي في أشــهر قاعــات العــرض الأوروبيّــة. وأدّى هــذا 
الوضــع الأليــم إلى اتخّــاذ القــرار الأممــيّ بــإدراج المواقــع الأثريـّـة 
الليبيّــة الخمســة المســجلةّ في لائحــة الــراث الإنســاني عــى قائمة 

ــدّد بالخطــر لليونســكو منــذ عــام 2016.  الــراث العالمــي المهُ
الجلسة الافتتاحية للملتقى

فاطمة المرزوقي وهنيدة خالدي خلال الملتقى

المشاركون في الملتقى
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فعالياتفعاليات

افتتــح معهــد الشــارقة للــراث في مقــره بالمدينــة الجامعيــة 

بــازار »ســوق الشــارقة القديــم« في الخامــس مــن أغســطس، 

واســتمر إلى غايــة الســابع مــن الشــهر نفســه، وذلــك بهــدف 

ــة، واســتقبالاً  دعــم الأسر المنتجــة لتســويق منتجاتهــا الراثي

لعيــد الأضحــى المبــارك.

وقــال رئيــس معهــد الشــارقة للــراث الدكتــور عبــد العزيــز 

ــازار، يحــرص عــى  ــم، ب المســلم: »إن ســوق الشــارقة القدي

دعــم وتنميــة مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة الوطنيــة 

الراثيــة، ويرســخ مكانــة إمــارة الشــارقة، وســمعتها كواحــدة 

مــن أهــم وأبــرز وجهــات التســوق والســياحة والــراث 

ــة«. ــتوى المنطق ــى مس ــدة ع الرائ

بازار السوق القديم في معهد الشارقة للتراث

الشــارقة  الدكتــور المســلم: »إن فعاليــة ســوق  وأضــاف 

ــق رائحــة  ــات مــن خــلال عب ــة الذكري ــت لمداعب ــم أت القدي

القهــوة الإماراتيــة، وملمــس الأقمشــة المنســوجة بأنامــل 

ســيدات إماراتيــات، معطــرة بعطــور محليــة عربيــة، حيــث 

يعــرض ســوق الشــارقة القديــم بضائــع متنوعــة ومختلفة 

ــة  ــة الراثي ــات التقليدي ــخ الصناع ــال وتاري ــس ج تعك

المميــزة للإمــارة وللســكان المنتمــن إليــه مــن الأقمشــة 

ــن  ــة م ــال المصنوع ــة للأع ــة، إضاف والعطــور وأدوات الزين

واللوحــات  الرســومات  وكذلــك  والزجــاج،  الخشــب 

ــر  ــتمتع الزائ ــا يس ــربي، ك ــط الع ــومة بالخ المرس

ــة«. ــة المحلي ــولات الإماراتي بالمأك

جانب من الفعالية
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شــارك معهــد الشــارقة للــراث في فعاليــات الموســم الرابــع مــن 

ــه في الـــ 24  ــذي انطلقــت فعاليات ــد للرطــب ال مهرجــان الذي

ــارقة،  ــة الش ــارة وصناع ــة تج ــن غرف ــم م ــو 2019 بتنظي يولي

ــد«  ــبو الذي ــز إكس ــام في »مرك ــة أي ــدى أربع ــى م ــتمر ع واس

الجديــد، بدعــم وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور 

ــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى حاكــم  ســلطان ب

الشــارقة، وبمشــاركة 35 عارضــاً مــن مــلاك النخيــل والمزارعــن 

والصناعيــن والأسر المنتجــة، إلى جانــب 15 جهــة حكوميــة 

ــة. ــة واتحادي محلي

ــد  ــس معه ــلم رئي ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت ــال س وق

الشــارقة للــراث: »نحــرص عــى المشــاركة في فعاليــات مهرجــان 

»الشارقة للتراث« 

يشارك في مهرجان الذيد للرطب الرابع 

ــن  ــراث م ــارقة لل ــد الش ــدف معه ــث يه ــب؛ حي ــد للرط الذي

خــلال هــذه المشــاركة إلى التأكيــد عــى دوره في التعريــف 

ــة والقادمــة والحضــور  ــال الحالي ــه للأجي ــه ونقل ــراث وصون بال

الفاعــل في مختلــف الفعاليــات الراثيــة. وتعــد النخلــة بمــا 

ــراً في  ــاً كب ــاً تراثي ــزاً وعنوان ــة رم ــة بالغ ــن أهمي ــه م ــى ب تحظ

ــدة«. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول

تضمنــت مشــاركة المعهــد في المهرجــان ركنــاً للحرفيــات، حيــث 

الســفافة والتــي، وصناعــة الليــخ والقراقــر، بالإضافــة إلى عــرض 

ــة  ــن مكتب ــرة م ــخة مصغ ــلال نس ــن خ ــد م ــدارات المعه لإص

ــة،  ــات النخل ــن منتوج ــات م ــض المقتني ــرض لبع ــوروث، وع الم

ــارات. ــل في الإم ــراث النخي ــي ب ومنشــورات خاصــة تحتف

جانب من الفعالية



20

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

21

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

فعالياتفعاليات

وقــال ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم رئيــس معهــد 
الشــارقة للــراث: »تمثــل القــراءة مــؤشراً عــى تقــدم 
ــذه  ــرس ه ــد إلى غ ــعى المعه ــك يس ــم؛ لذل ــار الأم وازده
ــال خــلال العطــل  ــراغ الأطف ــات ف ــف أوق ــة وتوظي الثقاف
الصيفيــة  الفعاليــات  مثــل هــذه  تنظيــم  مــن خــلال 
ســيتم  كــا  بالنفــع.  المجتمــع  وعــى  عليهــم  لتعــود 
تعريــف الأطفــال إلى مكتبــة المــوروث ومحتوياتهــا وكتبهــا 
الــراث  ثقافــة  القــراءة، وإكســابهم  لتشــجيعهم عــى 
ــة  ــة الدول ــق بثقاف ــا يتعلّ ــع بم ــن في المجتم ــوا فاعل ليكون
ــه«. ــة العــر ومتطلبات ــع طبيع ــب م ــا يتواك ــا وبم وتراثه
واشــتمل الرنامــج عــى فعاليــات عــدة، مثــل قــراءة 
التعــاون  مهــارات  لتنميــة  والكتــب  القصــص  وتبــادل 
جــدي  »حكايــات  وفقــرة  الأطفــال،  بــن  والتواصــل 
الممتعــة«، وفقــرة الحكــواتي، بالإضافــة إلى تنظيــم العديــد 
ــة،  ــة الابتكاري ــورش الفني ــل ال ــة، مث ــورش المتنوع ــن ال م
وورشــة  اســمي«،  »أزُيــن  وورشــة  الرســم،  وورشــة 
»البوبتــس«، وورشــة »صمــم بــروازي«، وورشــة »هديتــي 
ــن  ــوري ورك ــر الف ــن للتصوي ــب رك ــي«، إلى جان لصديقت
ســينا الصغــار ومــرح الدمــى وتقنيــة العــالم الافــراضي.

أطلــق معهــد الشــارقة للــراث فعاليــات برنامــج »صيفــي 

ممتــع بالقــراءة« في نســخته الثالثــة في 21 يوليــو واســتمر 

ــن  ــال م ــتهدف الأطف ــه، واس ــهر نفس ــن الش ــى 25 م حت

عُمــر 6 إلى 12 عامــاً بهــدف تشــجيع الأطفــال واليافعــن 

عــى مارســة القــراءة وجعلهــا عــادة يوميــة، وغــرس حب 

ــتقبل  ــال المس ــة أجي ــز علاق ــهم، وتعزي ــاب في نفوس الكت

بالقــراءة؛ وذلــك مــن خــلال العديــد مــن الأنشــطة التــي 

تقُــدم خــلال الرنامــج.

برنامج »صيفي ممتع بالقراءة«
يلهم الأطفال
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نظــم معهــد الشــارقة للــراث جلســة حواريــة بعنوان »التســامح 

نهــج متأصــل في الثقافــة الإماراتيــة«، اســتهدفت طلبــة دار 

ــة  ــدث اللغ ــي تتح ــات الت ــن الجالي ــلامية م ــة الإس ــد للثقاف زاي

ــة. الإنجليزي

وتناولــت الجلســة مفهــوم التســامح الــذي يعــد أســلوب حيــاة 

في المجتمــع الإمــاراتي، وقدمــت نمــاذج لمظاهــر وصــور التســامح 

في ثقافــة المجتمــع الإمــاراتي، والنهــج الــذي تبنتــه دولــة الإمــارات 

منــذ تأسيســها في أن تكــون جــر تواصــل وتــلاق بــن شــعوب 

ــذ  ــة منفتحــة وقائمــة عــى الاحــرام ونب ــه، في بيئ العــالم وثقافات

التطــرف وتقبــل الآخــر، وتعزيــز الــدور الــذي تقــوم بــه الجاليات 

الأجنبية في تعزيز قيم ونشر ثقافة التسامح بن أفرادها. 

ــر  ــامح في فك ــوم التس ــودة إلى مفه ــة إلى الع ــت الجلس وتطرق

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. 

وأشــار المشــاركون إلى أن تحقيــق الاســتقرار والرابــط الاجتاعــي 

التســامح  ثقافــة  وترســيخ  الشــاملة  الاقتصاديــة  والتنميــة 

وتوســيعها بــن أفــراد المجتمــع جــزء لا يتجــزأ مــن اســراتيجية 

الشــيخ زايــد للمــي قدمــاً بدولــة الإمــارات إلى مصــاف الــدول 

ــا والمحــرك  ــوان تقدمه ــه عن ــا عــى أن ــي تنظــر إلى مجتمعه الت

ــا. ــا وتنميته الأســاسي لنهضته

وقــال رئيــس المعهــد الدكتــور عبــد العزيــز المســلم: »لقــد 

أبــرزت الجلســة الحواريــة صــور التســامح التــي تحــرص عليهــا 

دولــة الإمــارات، وأكدنــا مــن خلالهــا ضرورة الاطــلاع عــى الراث 

الثقــافي الإمــاراتي، ومــا فيــه مــن صــور كثــرة للتســامح والتواصل 

الإنســاني والمــودة بــن النــاس، ومــن هــذه الصــور التــي تحــرص 

ــاً  ــد، وأيض ــس والمعاب ــاجد والكنائ ــاء المس ــارات، بن ــا الإم عليه

التعايــش مــع مختلــف الجنســيات والأديــان والأعــراق«.

نهج متأصل في الثقافة الإماراتية

التسامح

النجم سهيل .. 

البشير اليماني

العــدد ملـف 
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النجم سهيل.. البشير اليماني
اهتــم أبنــاء الجزيــرة العربيــة منــذ القــدم بمطالــع النجــوم، 
والنظــر فيهــا، ومعرفــة منازلهــا، وذلــك لارتباطهــا بحياتهــم 
اليوميــة فــي الليــل والنهــار، فهــم يعرفــون مــن خالهــا دخــول 
فصــول الســنة ووقــت نــزول الأمطــار، ووقــت البــرد والحــر، ومــن 
خــال حســاب النجــوم يعــرف أهــل القــرى والفاحــون متــى 
المطــر،  لنــزول  يبــذرون اســتعداداً  أراضيهــم، ومتــى  يحرثــون 
البحــر  وأهــل  والســفر،  الرعــي  مواســم  يعرفــون  البــر  وأهــل 

يعرفــون مواســم الصيــد البحــري والســفر.
لــم يحــظ نجــم مــن النجــوم باســتئثار العــرب كمــا كان مــع 
ــن  ــر م ــي الكثي ــرا ف ــا ذك ــث إنهم ــا«، حي ــهيل« و»الثري ــي »س نجم
القصــص والأشــعار والحكــم والأقــوال المأثــورة، كمــا كان لهمــا 

ــي. ــراث العرب ــي الت ــطورية ف ــص الأس ــن القص ــب م نصي

ســهيل ذلــك النجــم الشــهر الــذي تســتبشر عــرب الجزيــرة 

ــن أغســطس،  ــث الأخــر م ــع خــلال الثل ــه، يطل ــة بطلوع العربي

ويتزامــن مــع طلوعــه انكســار حــدة الحــر وهبــوب الريــاح 

ــة،  ــرة العربي ــر الجزي ــن ح ــف م ــي تخف ــطة الت ــة والنش الرطب

الجهــة  أقــى  لــه في  أول ظهــور  ويكــون ظهــور ســهيل في 

الجنوبيــة الشرقيــة، قبــل طلــوع الشــمس بنحــو نصــف ســاعة في 

ــارب  ــدل يق ــوع، وبمع ــاً في الطل ــدم يومي ــطس، ويتق ــة أغس نهاي

الســاعتن خــلال شــهر، أي أن النجــم عندمــا يشــاهد عنــد 

الســاعة الخامســة والنصــف فجــراً، فإنــه يشــاهد بعــد نحــو شــهر 

في حــدود الســاعة الثالثــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل، وهكــذا 

ــوم  ــة ي ــح في المائ ــت الصب ــل وق ــل قب ــر اللي ــر في آخ ــل يظه يظ

الأولى مــن طلوعــه، ومــع بدايــة المائــة الثانيــة مــع نهايــة نوفمــر 

يكــون ظهــور ســهيل فيهــا مــع منتصــف الليــل إلى آخــره وإســفار 

الصبــح، ومــع بدايــة الســنة الميلاديــة مطلــع يناير يتوســط ســهيل 

ــل ليكــون عــى ارتفــاع 12 درجــة مــن  الســاء في منتصــف اللي

إبراهيم الجروان
باحث وخبير فلكي ـ الإمارات
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الأفــق الجنــوبي بدولــة الإمــارات، وليطلــع 

ــرب  ــاء، ويغ ــف مس ــة والنص ــدود الثامن بح

بحــدود الثالثــة والنصــف صباحــاً، في أطــول ظهــور لــه في 

ــالي العــام، ويظــل فــوق الأفــق 7 ســاعات كلهــا خــلال الليــل،  لي

ومــع بــدء المائــة الثالثــة لــه مــع بدايــة يكــون ظهــور ســهيل فيهــا 

ــتمر في  ــم يس ــل، ث ــف اللي ــد منتص ــا بع ــل إلى م ــة اللي ــن بداي م

التقــدم بالظهــور تدريجيــاً، وتقــل فــرة مكوثــه في الســاء ومــع 

ــن  ــب ســهيل ع ــو يغي ــل ماي ــة بحــدود أوائ ــة الثالث أواســط المائ

ــاً في  ــابقة متألق ــرة الس ــون في الف ــث يك ــاء، حي ــور في الس الظه

ــرة  ــمى ف ــمس، وتس ــروب الش ــد غ ــاء بع ــة مس ــة الغربي الجه

ــج العــربي. ــاب ســهيل في الخلي غي

سهيل عند العرب... البشير اليماني

ــع  ــن ألم ــرب، م ــه الع ــتبشر بطلوع ــذي تس ــهيل، ال ــم س إن نج

ــم  ــرب، فه ــد الع ــدة عن ــميات ع ــه مس ــاء ول ــوم في الس النج

ــمونه  ــن، ويس ــم اليم ــمونه نج ــاني، ويس ــر الي ــمونه البش يس

ســهيل اليــاني أيضــاً، وســبب نســبته إلى اليمــن كونــه يطلــع مــن 

ــي الشــالي، فهــو  ــلاً للنجــم القطب جهــة الجنــوب، ويظهــر مقاب

ــب  ــا القط ــوب، أم ــة الجن ــر إلى جه يش

الجنــوبي نفســه فهــو لا يظهــر في ســاء 

ــدل  ــن ي ــم مع ــد نج ــال لا يوج ــى كل ح ــارات، وع الإم

عــى اتجــاه النجــم الجنــوبي كــا هــو الحــال في القطــب الشــالي.

قال الشاعر عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة )93 هـ(:

أيها المنكـح الثـريـا سـهيلا    عمرك الله كيف يلتقيان 

هي شامية إذا ما استقلت    وسـهيل إذا اسـتقل يمان 

ويقول الشاعر جرير التميمي )110 هـ( في سهيل:

أحِنُّ إذا نظَـَرتُْ إلى سُـهَيْلٍ    وعندَ اليأس ينقطع الرجاءُ

اءُ يلَـُوحُ كأنهُّ لهََقٌ شَـــــبُوبٌ    أشَـذّتـْهُ عَـنِ البَقَرِ الرِّ

ــن  ــب التميمــي )58 هـــ(، وهــو شــاعر م ــن الري ــك ب وكان مال

نجــد، جاهــد في زمــن عثــان بــن عفــان، وأبــى بــلاء حســن في 

خرســان، وعندمــا أتــاه المــوت قــرب خرســان أنشــد قصيــدة يــرثي 

فيهــا نفســه وبدأهــا:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة    بجنب الغضا أزجى القلاص النواجيا

فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه    وليت الغضـا ماشى الركـاب لياليا

ألم تـرني بعـت الضـلالـة بالهـدى    وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا

ثــم أردف يحــن لرؤيــة ســهيل، لمــا بلغــه أنــه يشــاهد في أعــى 

جبــل مــن جبــال خرســان، فقــال:

أقول لأصحاب ارفعوني فإنني    يقر بعيني أنْ سهيل بدا ليا

فيـا صاحبي رحي دنا المـوت    فانزلا برابية إني مقيم لياليا 

وكان العــرب في الصحــراء يسرشــدون أيضــاً بالنجــم ســهيل وهــم 

ــدل  ــا ي ــال، ك ــو الش ــا نح ــوب، والثري ــوب الجن ــون ص يتوجه

»ســهيل« عــى القبلــة في بــلاد الشــام. 

وقــال العــرب قديمــاً: إذا طلــع ســهيل طــاب الليــل، ورفــع الكيــل، 

ــل الويل. وللفصي

ــث  ــرود، حي ــاً بالمف ــمى أحيان ــة، ويس ــن الناق ــو اب ــل ه والفصي

ــة. ــن الرضاع ــه ع ــه ويمنعون يفطمون

ــا  ــة، ومنه ــة طريف ــاني حكاي ــم الي ــون أن »للنج ــر المؤرخ ويذك

ــي  ــة ه ــدي(«، والفزع ــهيل للج ــة س ــل )فزع ــل القائ ــع المث طل

النجــدة، والمعــروف أن نجــم ســهيل هــو النجــم المعــروف 

بالــراد وقــرب موســم الأمطــار، أمــا الجــدي فهــو النجــم القطبــي 

ــة  ــل البادي ــرب أه ــب، وي ــرك ولا يغي ــذي لا يتح ــت، ال الثاب

المثــل بالمســاعدة والنجــدة غــر الصادقــة، فعندمــا يعــدك 

ــة،  ــذر بأعــذار واهي أحدهــم بالمســاعدة ولا يفــي بوعــده ويعت

ــدي. ــهيل للج ــة س ــي فزع ــك لي ه ــول: فزعت ــه يق فإن

سهيل في الأسطورة العربية:

 وتقــول القصــة الأســطورية إن نجــم الجــدي قتــل النجــم نعــش، 

ــش  ــات نع ــوم بن ــرب نج ــمى الع ــات، ويس ــبع بن ــو أب لس وه

بـ»النعايــم« أو بـ»الســبع«؛ لأنهــن ســبع نجــوم، فتحركــت بنــات 

ــس  ــا أح ــش، فل ــن نع ــأراً لأبيه ــه ث ــدي لقتل ــول الج ــش ح نع

الجــدي بالخطــر اســتنجد بصديقــه النجــم ســهيل. 

 وفعــلاً تحــرك ســهيل، ولكنــه وقبــل أن يصــل إلى منتصــف 

الســاء شــق قربتــه، فتناثــر المطــر وأرســل إلى صديقــه الجــدي 

ــوع  ــر إلى الرج ــه مضط ــر، وأن ــق المط ــن طري ــذار ع ــالة اعت رس

لوطنــه الجنــوبي ليتــزود بالمــاء، وســيأتيه بالعــام القــادم، فطلــب 

ــات  ــزا بن ــاعدة ليحج ــن« المس ــي »الحويجزي ــن نجم ــدي م الج

ــادم،  ــام الق ــهيل في الع ــه س ــل صديق ــا يص ــده ريث ــش عن نع

ولكــن ســهيل لم يــأت، والنجــوم الســبع مــا زالــت تطلــب الثــأر 

مــن الجــدي، ونجــوم بنــات نعــش هــي نجــوم لا تغيــب، وإنمــا 

ــب الشــالي للســاء  ــة في الجان تنعطــف حــول الجــدي كل ليل

ــاح فتختفــي.  ــور الصب ــى يطغــى ن حت

ولنجــم ســهيل أســاء مختلفــة ،منهــا »ســهيل العشــار«، وقالــت 

ــخط  ــن، س ــاراً في اليم ــلاً عش ــهيلاً كان رج ــاً إن س ــرب قديم الع

اللــه عليــه ومســخه نجــاً، والعشــار هــو قاطــع الطــرق أو جــابي 

الرائــب التــي يأخــذ العــشر.

وقيــل أيضــاً في الأســاطر إن ســهيلاً خطــب الجــوزاء فركلتــه 

ــو بالســيف فقطــع  ــا ه ــث هــو، وضربه ــه حي ــا، فطرحت برجله

وســطها. ومــن الأبيــات الشــعرية التــي قيلــت عــن نجــم ســهيل 

لا تجي بيت العنود ولا تمره    ما يحبها الي عى عمره يداري

العنود سهيل والبيض المجرة    فرقهن فرق الفتيل من السواري

ويفــر الأبيــات ابــن محــارب قائــلاً العنــود هــي الفتــاة الحســناء 

ــى لا  ــا حت ــأتي إلى بيته ــره لا ي ــن يخــاف عــى عم ــة؛ لأن م الجميل

ــة  ــن بقي ــا، وشــبهها بنجــم ســهيل ب ــا مــن شــدة جاله ــتن به يفت

ــل  ــن أق ــات؛ ولأنه ــة الفتي ــن بقي ــرة فه ــض المج ــا البي ــوم أم النج

ــن  ــرق ب ــوء، والف ــة الض ــوم الخافت ــاعر بالنج ــبههن الش ــالاً ش ج

العنــود وبقيــة الفتيــات كالفــرق بــن البندقيــة الحديثة )الســواري( 

والبندقيــة القديمــة )الفتيــل(، وهــي أســاء مــن العهــد العثــاني. 

سهيل والمواسم عند العرب:

إن موســم ســهيل ينقســم إلى أربعــة منــازل، تبــدأ بالطرفــة 
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 24 مــن  تبــدأ  13يومــاً،  ومدتهــا 

أغســطس، حيــث لا يــزال الجــو دافئــاً 

ورطبــاً في الليــل مــع بقــاء الحــرارة المرتفعــة في 

ســاعات النهــار، ثــم الجبهــة وتمتــد لمــدة 13 

يومــاً، وهــي أول نجــوم فصــل الخريــف 

وتــزداد  ســبتمر،   6 مــن  تبــدأ 

الرطوبــة، ويتشــكل الضبــاب 

قــدوم  وينشــط  صباحــاً، 

عاليــة  الهوائيــة  الكتــل 

الرطوبــة، تليهــا الزبــرة وتســتمر 

لمــدة 13 يومــاً، تبــدأ من 20 ســبتمر، 

ويتســاوى فيهــا الليــل بالنهــار ثــم يأخــذ 

الليــل بالزيــادة، وأخــراً الرفــة 3 أكتوبــر، 

وانــراف  بطلوعهــا،  الحــر  لانــراف  ســميت 

الــرد بســقوطها، وفيهــا تلتمــس بــرودة آخــر الليــل إلى 

درجــة ينصــح بعــدم النــوم تحــت أديــم 

الســاء.

طلــع ســهيل أو دلــق ســهيل، ويقــال أحيانــاً 

دلــوك ســهيل والمعنــى واحــد، ففــي فجــر 

ليلــة 24 مــن شــهر أغســطس يظهــر 

نجــم ســهيل أو ســهيل اليــاني؛ 

جهــة  مــن  يظهــر  لأنــه 

جهــة  الشرقــي  الجنــوب 

اليمــن، ويبــدأ بالتقــدم البطــيء 

نحــو الســاء، ولكنــه لا يســتمر بتقدمــه، 

يبــدأ  الميلاديــة  الســنة  بدايــة  مــع  حيــث 

بالراجــع إلى الجنــوب الغــربي جهــة اليمــن، ويغيــب 

ــاني.  ــم الي ــمي بالنج ــك س ــاك؛ لذل هن

الحــرارة  فــرة  أن  إلى  يشــر  ســهيل  نجــم  طلــوع  وقــت  إن 

الشــديدة، التــي تســمى بالقيــظ، قد بــدأت بالانكســار والانحســار 

التدريجــي، وســوف تبــدأ نســات الــراد كــا يقــول أهــل الباديــة 

بالتقــدم، ويحــل الخريــف )الصفــري( محــل الصيــف، ويبــدأ الجــو 

ــهيل  ــدم س ــا تق ــرودة كل ــذ بال ــم يأخ ــي، ث ــدال التدريج بالاعت

ــوبي.  ــق الجن ــاً عــن الأف ــوب مرتفع بمســرته مبتعــداً عــن الجن

وفي 15 أكتوبــر مــع بدايــة الوســم يكــون ظهــوره بعــد منتصــف 

الليــل، ومــع قــدوم المربعانيــة في 6 ديســمر يكــون ظهــوره قبــل 

ــم  ــرة موس ــد ف ــكل بل ــاً، ول ــا 52 يوم ــل، ومدته ــف اللي منتص

ووســم يختلــف طولهــا وميقاتهــا عــن البلــد الآخــر حســب 

ــون«  ــة »مونس ــة الإنجليزي ــر أن الكلم ــرافي، يذك ــا الجغ موقعه

ــة. ــة موســم العربي ــن كلم مأخــوذة م

المطــر الــذي يســقط في أول فــرة الوســم أي في النصــف 

ــميه  ــر، يس ــر إلى 30 أكتوب ــهر أكتوب ــن ش ــاني م الث

العــرب قديمــاً »مطر قلايــد الوســم«، أو »المطر 

يســميها  الوســم  وفــرة  الخريفــي«، 

العــرب قديمــاً بالوســمي، ويســمون 

ــا  أمطــاره بمطــر الوســمي؛ لأنه

ــم الأرض  ــا تس ــد نزوله عن

بالنبــات، وللوســم نجــوم 

والســاك  العــواء  منهــا 

كل  وبــن  والزبانــا،  والغفــر 

يومــاً،   13 وآخــر  نجــم 

وعندمــا تدخــل فــرة 
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ــه،  ــعر برودت ــر يش ــس التم ــل«؛ لأن متلم ــر باللي ــس التم تلم

وقيــل أيضــاً »إذا طلــع ســهيل لا تأمــن الســيل«؛ لأنــه مــن 

ــا.  ــا جاوره ــة وم ــرة العربي ــر في الجزي ــم المط مواس

ــف  ــل وخي ــرد اللي ــهيل ب ــع س ــول »إذا طل ــرب تق ــت الع  وكان

ــه. ــن أم ــل ع ــه يفص ــل«، لأن ــوار الوي ــيل وكان للح الس

ــوع ســهيل تنكــر حــدة الحــرارة، وتهــدأ شــدة الحــرارة  وبطل

ــلاً بعــد نحــو 40 يومــاً  ــدال لي ــدأ الجــو بالاعت ــم يب ــاً، ث تدريجي

مــن طلــوع النجــم ســهيل، وبعــد ســهيل بـــ52 يومــاً مــن طلــوع 

ســهيل يدخــل حســاب الوســم مــع منتصــف أكتوبــر، وهــي 52 

يومــاً، كذلــك إذا جــاء فيهــا المطــر فإنــه يكــون نافعــاً بــإذن اللــه 

للنبــات، فإنــه تنبــت أنــواع كثــرة مــن النباتــات الريــة؛ لا تنبــت 

ــات المراعــي دورة  ــك تأخــذ نبات إلا في مطــر هــذا الوقــت، كذل

حياتهــا كاملــة معــه قبــل أوان جفافهــا مــع قــدوم الحــر صيفــاً 

)والتــي تـــتخذ فــرة بــن 3 – 5 أشــهر(.

كــا أنــه بظهــور نجــم )ســهيل( يتزامــن مــع تغــر الطقــس في 

منطقــة الخليــج العــربي والجزيــرة العربيــة، وانخفــاض درجــات 

ــف  ــمك في مختل ــواق الس ــاش أس ــالي انتع ــر، وبالت ــرارة البح ح

مناطــق الدولــة، حيــث إن معظــم الأســاك تهاجــر إلى الأعــاق 

خــلال الصيــف مــع منتصــف يونيــو، بحثــاً عــن الأماكــن البــاردة، 

وتعــود بكميــات كبــرة إلى الســواحل بعــد اعتــدال الطقــس مــع 

منتصــف ســبتمر، كــا أن نســبة كبــرة مــن الصياديــن يعزفــون 

عــن الخــروج إلى البحــر في فصــل الصيــف، نظــراً لارتفــاع درجات 

الحــرارة، وقلــة المحصــول مــن الأســاك في موســم القيــظ الحــار.

 ويكــون موســم صرام التمــر، وهــو قطــع عــذوق النخــل 

المحملــة بالتمــر، وانتهــاء الرطــب، ووقــت وإســالة دبــس التمــر، 

وتبــدأ الأغنــام الإحســاس بالراحــة؛ فتــدر اللــن، ويلطــف الجــو 

ــة.  ــق الصحراوي ــل بالمناط ــر اللي في آخ

وتهــب مــع طلــوع ســهيل ريــاح »الكــوس«، وهــي ريــاح جنوبيــة 

شرقيــة عاليــة الرطوبــة، تعمــل عــى تكويــن ســحب منخفضــة 

عــان  في  الحجــر  لجبــال  الشرقيــة  الســفوح  امتــداد  عــى 

والإمــارات، قــد يصاحبهــا هطــول رذاذ، كــا تهــب ريــاح نشــطة 

ــو،  ــف الج ــى تلطي ــل ع ــهيل«، تعم ــب س ــا »هباي ــق عليه يطل

ــر في  ــث تؤث ــف«، حي ــح الصي ــح« أو »رواي ــط »الرواي ــا تنش ك

حــول جبــال الحجــر في الإمــارات وعــان عمومــاً، ويطــال تأثرهــا 

المناطــق الجبليــة الوســطى في الإمــارات مــن مدينــة الذيــد حتــى 

مدينــة العــن، مســببة عواصــف محليــة ورياحــاً هابطــة قويــة 

ــرة. ــة غزي ــة وهطــول أمطــار رعدي ــة للســحب الركامي مصاحب

سهيل وتقويم الدرور 

ــج يعــرف  ــم خــاص لأهــل الخلي ــدأ تقوي ــوع النجــم يب مــع طل

ــة  ــم الســنة إلى ثلاث ــم ببســاطة يقسّ ــدرور«، وهــذا التقوي بـ»ال

ــمى  ــا يس ــام منه ــشرة أي ــوم، وكل ع ــة ي ــم مائ ــام، كل قس أقس

»در«، وعــى الرغــم مــن الاختــلاف في تحديــد الموعــد الدقيــق 

ــات  ــن 14 و26 أغســطس، وهــي فروق ــو ب ــوع ســهيل، فه لطل

ــا  ــم وتطابقه ــة التقوي ــل مــن فعالي ــا لا تقل بســيطة، حيــث إنه

ــزرع والحصــاد. ــد ال ــة الجــو والبحــر ومواعي مــع حال

ــذور الأعشــاب  ــر إلى 6 ديســمر تكــون ب ــن 15 أكتوب الوســم م

والنباتــات الصحراويــة متحفــزة وجاهــزة لاســتقبال مطــر الوســم، 

فــإن ســقط المطــر عليهــا خــلال هــذه الفــرة نبتــت وازدهــرت 

وأينعــت، أمــا اذا انحبــس المطــر عنهــا ولم يســقط خــلال هــذه 

ــع  ــا، فالربي ــذور في تربته ــى الب ــت وتبق ــن تنب ــا ل ــرة، فإنه الف

ــم.  ــار الوس ــى أمط ــة الأولى ع ــد بالدرج يعتم

أمــا المطــر المبكــر مــن أمطــار الوســم فيســمونه بـ»المطــر 

الــثروي« نســبة إلى الثريــا القريبــة مــن وســط الســاء، ويطلــق 

العــرب قديمــاً عــى مطــر الوســم هــذه العبــارة »حــص بالبحــر، 

وفقــع بالــر«، أي مطــره إذا ســقط في البحــر كــوّن اللؤلــؤ، وإذا 

ــت الكــأ أو الفقــع. ــر تكون ســقط في ال

أمــا المطــر الــذي يعقــب مطــر الوســم، أي الــذي يســقط بعــده 

في شــهر ديســمر يســميه البــدو »مطــر الــولي«، أي الــذي يــي 

ــب«  ــرار العش ــاب »ح ــداً للأعش ــد ج ــو مفي ــم، وه ــر الوس مط

ــة، ولكــن إذا لم يســبقه  ــرة والشــجرات الحولي وللأشــجار المعم

ــن ينبــت حــرار العشــب.   ــولي ل مطــر الوســم، فــإن مطــر ال

إذا شــوهد نجــم ســهيل عنــد غــروب الشــمس في الســاء 

ــو  ــق ه ــاً، والح ــح حق ــة أصب ــن الناق ــإن اب ــر ف ــهر فراي في ش

ــدم  ــن الأق ــا الاب ــنوات، أم ــلاث س ــره نحــو ث ــذي عم ــر ال البع

فإنــه يصبــح جذعــاً، والجــذع هــو الــذي عمــره أربــع ســنوات؛ 

لأن الناقــة عــادة تلــد في الشــتاء ويتعــرف أهــل الباديــة عــى 

عمــر أبنــاء الناقــة مــن حركــة نجــم الســهيل، حيــث يؤرخــون 

ــه.  ــد مــن خلال الموالي

ويقــول العامــة عنــد دلــوك ســهيل، أي ظهــوره، »إذا دلق ســهيل 
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عادات وطقوس عادات وطقوس

مظاهر عيد الأضحى في إمارة الشارقة 
منذ خمسين عاماً

لا تختلــف مظاهــر عيــد الأضحــى المبــارك في الشــارقة عــن غرها 

مــن طــرق الاحتفــال في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لكنهــا 

ــراث في الشــارقة يطغــى عــى  تملــك روحــاً مختلفــة، فعبــق ال

ــي  ــة الت ــة العري ــك الدول ــه تل ــازت ب ــث امت ــر حدي كل مظه

تعيــش المســتقبل في حاضرهــا. ففــي صبيحــة يــوم العيــد تبــدأ 

الأسرة في الاســتعداد لليــوم بتجهيــز الحلــوى وبعــض المأكــولات 

الشــعبية التــي تناســب الإفطــار، ثــم يصحــب رب البيــت أسرتــه 

إلى ســاحة الصــلاة القريبــة مــن بيتــه لأداء صــلاة العيــد، وبعــد 

ــن  ــبة، وم ــك المناس ــة بتل ــل للتهنئ ــارات الأه ــدأ زي ــاء تب الانته

ثــم تبــدأ طقــوس ذبــح الأضاحــي، وكانــت مــن أكــثر مظاهــره 

فرحــاً لــدى الأطفــال. ومنــذ خمســن عامــاً كان مشــهد الطفــل 

في الشــارقة القديمــة لافتــاً للنظــر، حيــث كان الأطفــال يملــؤون 

الشــوارع، ويتجولــون وهــم يحملــون حصــص الجــران مــن 

أضحيــات أهلهــم، فيقرعــون الأبــواب وينــادون ســاكني الــدار: 

"عســاكم مــن عــواده.. أنــا فــلان مــن دار فــلان"، وقــد اختفــت 

تلــك العــادة الآن نظــراً للطابــع العــري الــذي تتســم بــه 

المعيشــة في إمــارة الشــارقة، واختــلاف الركيبــة الســكانية وطــرق 

التعامــل بــن الســكان.

منــذ خمســن عامــاً كانــت مظاهــر احتفــالات شــباب الشــارقة في 

عيــد الأضحــى تهــدف في مجملهــا إلى إبــراز روح الفتــوة والرجولة 

ــا، أو  ــاك ســيارات سريعــة يتســابقون به ــم تكــن هن لديهــم، فل

ــوا يهتمــون بالمظاهــر  ــة، لكنهــم كان متاجــر ودور ســينا عري

التقليديــة، مثــل ســباق الخيــول العربيــة الأصيلــة وهجــن 

ــب  ــت حل ــارزة. فكان ــدو والمب ــة الع ــامخة سريع ــارقة الش الش

ــا  ــوى أرضه ــا، وتس ــم مجالاته ــراء، وتنظ ــد في الصح ــباق تعُ الس

اســتعداداً للســباق، فيذهــب ســكان الإمــارة ويحيطــون بالحلبــة 

ــت أصــوات المشــجعن.  ــدأ الســباق تعال ــإذا ب للمشــاهدة، ف

د. وائل إبراهيم الدسوقي
باحث في التراث والتاريخ الثقافي -  مصر

وكانــت العرضــة، وهــي مشــتقة مــن الاســتعراض، تقــام كمظهــر 
مهــم مــن مظاهــر العيــد، حيــث يقــف النــاس في الشــوارع 
والســاحات عــى صفــن، فينــري المتبــارون وفي أيديهــم الســيوف 
يتبــارزون عــى نغــم الطبــول، ويأتــون بحــركات موزونــة رائعــة. 
ــج المشــاهدين وهتافاتهــم، وهــم يشــجعون  ــا تتعــالى أهازي بين
المتباريــن. ومــن الرقصــات التــي كانــت أساســية في العيــد رقصــة 
العيالــة، حيــث يقــوم صفــان من المشــركن الذين يحملــون العصي 
ويــؤدون رقصاتهــم عــى أنغــام الطبــول والدفوف والطــاس، ويدور 
حــول العازفــن نفــر مــن الحــرس الأمــري، ويســمون "المطارزيــة" 
الذيــن يقومــون بالرقــص والقفــز مــع إطــلاق الرصــاص في الهــواء 

وقــذف البنــادق أو الســيوف ثــم التقاطهــا بمهــارة.

وبعــد الانتهــاء مــن تلــك الرقصــات الراثيــة التــي كانــت تمتلــئ 
ــد، يذهــب كل رب أسرة  ــا الشــوارع والســاحات فرحــاً بالعي به
مــع أسرتــه إلى البيــت اســتعداداً وتلبيــة لدعــوات الطعــام عنــد 
ــم  ــا بينه ــوات في ــون الدع ــوا يتداول ــاء، فكان ــارب والأصدق الأق
طــوال أيــام العيــد. وفي المســاء كانــت تقــام الســهرات التــي لم 
تخــلُ مــن رقصــات خاصــة ممتعــة، إذ يجلــس الرجــال في دائــرة 
ــار، ويقــوم أحــد الحضــور بالمــرور  ــرة حــول شــعلة مــن الن كب
بالبخــور فــوق رؤوس الحاضريــن، ثــم يتبعــه حامــل مــاء الــورد، 
وكان ذلــك الطقــس يتــم في الأعــراس أيضــاً، والتــي كانــت تتــم 
عــادة في ليــالي العيــد. وتقســم البنــات اللــواتي كــن يلبســن أبهى 
الثيــاب، والشــباب الذيــن يحملــون الخناجــر أنفســهم للرقــص 
حــول النــار، فيــؤدون معــاً الحــركات بمهــارة، ويطلــق عــى هــذه 
الرقصــة اســم "نعيشــات"، وكان المغنــون يغنــون تــارة بالشــعر 
الفصيــح مديحــاً نبويــاً وابتهــالات دينيــة، وتــارة بالنبــط العامــي 

لأغانيهــم الراثيــة الجميلــة.

ومــن مباهــج عيــد الأضحــى في الشــارقة خــروج النســاء والأطفــال 

إلى خارجهــا والاجتــاع حــول شــجرة الرولــة، وهــي شــجرة كبــرة 

وافــرة الظــلال؛ حيــث تنصــب المراجيــح ودواليــب الهــواء التــي 

يفــرح بهــا الأطفــال وهــم يلبســون ملابســهم الجديــدة، يرقصــون 

ــارقة في  ــاة بالش ــاط الحي ــلاف أنم ــع اخت ــون. وم ــون ويغن ويلعب

ــي  ــتثناء الأضاح ــد، باس ــر العي ــت مظاه ــرة أصبح ــود الأخ العق

والزيــارات، تقــوم برعايــة رســمية مــن قبــل الحكومة والمؤسســات 

ــالات في  ــام الاحتف ــعبي، فتق ــراث الش ــة ال ــة في حاي المتخصص

ــد  ــل للعي ــا تجع ــارة، لكنه ــع الإم ــمية تتب ــرق رس ــاحات بف الس

بهجــة وهيبــة يفــرح بهــا الكبــار والصغــار في كل الأحــوال.

قراءات مهمة: 

• محمــود بهجــت ســنان: إمــارة الشــارقة )بغــداد: وزارة 	

.)1967 والإرشــاد،  الثقافــة 

• ــة 	 محمــد بــن أحمــد الخزرجــي: العــادات والتقاليــد في دول

ــه  ــع عــى نفقــة المغفــور ل ــة المتحــدة )طب الإمــارات العربي

ــان، 1979(. ــن ســلطان آل نهي ــد ب الشــيخ زاي

• ــاحل 	 ــى الس ــبع ع ــارات الس ــي: الإم ــم البورين ــد قاس أحم

الأخــر )لنــدن: دار الحكمــة، 1957(.
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عتيــج القبيـسي
شاعر وباحث تراثي

مــن شــعراء النبــط المعروفــن في الكويــت والجزيــرة العربيــة، 

ــش  ــل للعي ــم انتق ــة الأحســاء، ث ــدأت نشــأته الأولى في مدين ب

ــت والأحســاء  ــن الكوي ــلاً ب ــاش متنق ــت، فع ــام في الكوي والمق

التــي يوجــد لــه أقــارب كثــرون فيهــا، بينــا كان لــه في 

الكويــت بجانــب الإقامــة محــلٌّ تجــاريّ في الســوق الداخــي، 

ــع الســلاح وتصليحــه. ــه ببي ــوم في يق

اتســم شــعره بالجــودة والمتانــة، وســهولة اللفــظ وخلــوّه 

ــع  ــارة، سري ــوث رصــن العب ــد، وكان الشــاعر المغل ــن التعقي م

البداهــة، وأبحــر في مختلــف فنــون الشــعر وأوزانــه، ولــه 

العديــد مــن القصائــد التــي ذاع صيتهــا، وتغنّــى بهــا النــاس في 

الكويــت وخارجهــا في أنحــاء الجزيــرة العربيــة، وذلــك لغــزارة 

ــا. ــف فيه ــة الوص ــاني، ورقّ المع

ــدة  ــن قصي ــة م ــات الرائع ــة هــذه الأبي ــه في مجــال الحكم ول

ــا: ــول فيه ــة، يق طويل
أرى الصمت عزٍّ للفتى وسات    إلى عاد ماله في الأمور وعات1
حـلاة الفتى لي رام تدبر حـالـه    يقوس المعاني والقياس اثبات2

ولا يعتني بامرٍ وهو يدري انـّه    اتــلاه يــرثّ للـوشـاة اشات

فكم واحـدٍ تلقاه في زي عـاقـل    وهـو ثــور لكنـه عليـه عبـاة
وانا أقول من يكرم وهو يرجي القضا    لجل عنك طيبه ما عليه حلاة3
كا مقهويٍ بالسوق لي صب يرتجي    مقابيـل فنجالـه تجيـه زتات4

حلاة الفتى يكرم وهو يوري بشاشه    وما فات من طيبه يعدّه فات

ولا يحتظى بالمدح راعي عبـاره    وهـو كـريـمٍ ما عليـه شفات

مع ناس مذمومٍ ومقطوع ذمّـه    ومع نـاس ممدوحٍ وطيّب ذات

كا الي يصوم من رمضانٍ نصفه    وخمسة عَشَر يومٍ تروح فوات
ولا ترتجي من ضدّك النّصح الى صفا    تبـدّل محاماتـه عليك وذات5
يغركّ بشـوفـاته وتامن دغـايله    وهو طامنٍ لك بالطريق هبات6

ومن عاش في عزٍّ وراعي حميّـه    يموت ما شاخت عليه وشات
ومن عاش ما يذكر بخر.. الى غدا    يقولون زلتّ عن الطريق حصاة7

القصيــدة طويلــة، وفيهــا الكثــر مــن أبيــات الحكــم والأمثــال، 
نقلــت أبياتهــا هــذه مــن ديــوان الشــاعر حمــد عبداللطيــف 
المغلــوث، الــذي جمعــه الأســتاذ عبداللــه عبدالعزيــز الدويــش، 

عــن دار ذات السلاســل، الطبعــة الأولى ســنة 1982.

المغلوث
هو الشاعر حمد بن عبداللطيف المغلوث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. يقول الشاعر إن الصمت أفضل من الخوض فيا لا تعلم، والصمت هو السمة التي ترفع صاحبها.

2. يقوس المعاني؛ أي يقيسها ويزن كلامه قبل أن يتفوه به.

ــع الكــرم، ويدعــو النــاس إلى وليمــة أو مجلــس، وهــو ينتظــر مــن هــذه الدعــوة مــا يقابلهــا مــن منفعــة، فاتركــه ولا تســتجب لــه، فدعوتــه  3. يقــول: الــذي يتصنّ
هــذه ليــس لهــا طعــم ولا ذوق.

4. فهو كالمقهوي في السوق، الذي يقدم القهوة للناس، وينتظر ثمن فنجانه فوراً وبشكل سريع )زتات(؛ أي برعة.

5. ولا ترتجِ النصح من العدو، فريعاً ما تنقلب محاماته ودفاعه عنك إلى )وذات( جمع أذى.

6. يظهر لك مودة زائفة، وتظن أنكّ في مأمنٍ من غدره، وهو يكمن لك الشر في طريقك.

7. الذي يمي عمره في أذيةّ الناس، عند موته يرتاح الناس منه، ويعترونه كالحجر الذي انزاح عن الطريق.

آفة الحكاية

د. ماجد بوشليبي
مستشار التحرير

كانــت العــرب قديمــاً إذا أرادت اســتطلاع 
أخبــار مــا حولهــا مــن القبائــل، بعــد 
ــلِ  ــباب المحْ ــاف لأس ــن الأضي ــاع م انقط
انقطــاع  أو  الميــاه،  وشــحّ  والقحــط 
الطــرق، أو أنــواء كالــرد والمطــر ونحــوه، 
ــاء  ــك الأحي ــى تل ــر ع ــن يم ــتأجرت م اس
والقبائــل؛ ليأتيهــا بأخبــار النــاس، ومــا 
ــن  ــه م ــا يحتاج ــه بم ــا، وزوّدت ــدّ عليه ج
الطعــام والمــال، وكفتــه المؤونــة حتــى 
ــن  ــد زم ــا بع ــود إليه ــه، فيع يكمــل دورت
محمــلا ًبالأخبــار والأشــعار والحكايــات 
والأمثــال والمغــازي وغرهــا، فيمــر عليهــا 
حيّــاً حيّــاً، فيأخــذ مــن هــذا إلى ذاك، ومن 
ذاك إلى الــذي يليــه، حتــى يكملهــا عنــد 
الحــيّ الــذي خــرج منــه أول مــرةّ، فقالــت 
الأحيــاء التــي لم ترســله، والتــي أخــذ منهــا 
وأعطــى لهــا »يأتيــك بالأخبــار مــن لم 
ــد في  ــن العب ــة ب ــال طرف ــا ق ــزوّد«، ك ت
ــلاً  ــه المشــهور الــذي أرســل عجــزه مث بيت
»ســتبدي لــك الأيــام مــا كنــت جاهــلاً .... 

ــزوّد«. ــن لم ت ــار مَ ــك بالأخب ويأتي

ــا،  ــأكل منه ــة ت ــار آف ــك الأخب ــن لتل لك
وتضيــف إليهــا، وتغــر منهــا، كــا قــال 
ــي  ــوا عنّ ــم نقل ــرضي: »وه ــف ال الشري
الــذي لم أفَــه بــه... ومــا آفــة الأخبــار إلا 
رُواتهُــا«، ذلــك أن مــا مــن راويــة حــكّاء 
ــص، وذاك  ــده ونق ــن عن ــد زاد م إلا وق
ــث(  ــن )رواة الأحادي ــل المحدث ــا جع م
الجــرح  وعلــوم  الســند  يضعــون 
والتعديــل عــى الــرواة، لمــا يقــوم عليــه 
ــق  النــص في الحديــث مــن أحــكام تتعل
بالتشريــع والديــن والعبــادات، لكــن 
عــدا ذلــك فغالبــه مبــاح في التاريــخ 
والجغرافيــا، فــا بالــك بالقــص والروايــة 
هنــا  ولعلنــا  الشــعبية،  والحكايــة 
ــا  بالــذات، والمحــل حــول الــراث حديثن
ويحــرني  الشــعبية،  الحكايــة  عــن 
أن مشروعــاً أعــد مــن قبــل مؤسســة 
ثقافيــة حــول جمــع الحكايــة الشــعبية، 
ــات  ــه كتاب ــتلهاماً ل ــه اس ــم تبع ــن ث وم
ــشر  ــال، وفاجــأني أن دار ن قصــص للأطف
المســتلَهمة  الكتابــة  أخــذت  أجنبيــة 

ــلا  ــاً، ف ــاً إماراتي ــا تراث ــا عــى أنه ونشرته
هــي راعــت حــق المؤلــف، ولا هــي 
ــت  ــاً تح ــاً محلي ــدرت تراث ــت وق احرم
عــذر أن الــراث مشــاع، والتعديــل عليــه 
والعكــس  مصــدر،  ذكــر  دون  مبــاح 
صحيــح، عندمــا يلحــق الجامــع الميــداني 
مــن القصائــد والشــعر المعلــوم بالقصيــد 
ــه دون  ــه في ــول، فيدخل ــيد المجه والنش

تحقــق أو تحقيــق.

ــا  ــة الأهــم في تراثن ــا نجــد في المروي ولعلن
العــربي، وهــي مــا ســاه الغــرب »الليــالي 
ــلاً  ــة«، دلي ــة وليل ــف ليل ــة« أو »أل العربي
مهــاً عــى انشــغال الدارســن لا عــى 
المــتن فحســب، وإنمــا عــى ســند الحكايــة 
إدخــال  تــم  وكيــف  وأصلهــا،  المتغــر 
عليهــا مــا ليــس فيهــا، وقــد تكــون بعــض 
ــد،  ــن بعي ــات ســبقت الأصــل بزم الحكاي
للــراوي حقــه، وللنــاشر والكاتــب المؤلــف 
حــق أيضــاً في العبــث مــا شــاء أن يفعــل، 
ــاء  ــاً في البق ــة أيض ــة الأصلي ــن للحكاي لك

ــا. ــا في مــكان م ــق م تحــت توثي



قصيــدة »هــاض مــا بي والجفــن عــاف المنــام« هي قصيــدة من 

كلــات الشــاعر محمــد بــن زنيــد، وغنــاء الفنــان جابر جاســم، 

أمــا الشــاعر فهــو محمــد بــن ثــاني بــن زنيــد الســويدي، وُلــد 

في منطقــة ديــرة عــام 1888 تقريبــاً، ونشــأ مــع عائلتــه التــي 

ــه  ــت ل ــرُ مــن أفرادهــا شــعراء وشــاعرات، كــا كان كان الكث

صداقــاتٌ مــع بعــض كبــار الشــعراء في أوائــل القــرن العشريــن؛ 

مثــل أحمــد بــن ســوقات وابنــه محمــد بــن ســوقات، وأيضــاً 

محمــد بــن راشــد المطــروشي، وأحمــد بــن ســلطان بــن ســليّم، 

وكذلــك ســالم الجمــري في وقــتٍ لاحــق، وقــد عــدّهُ الكثــرون 

ــار شــعراء الإمــارات الذيــن أجــادوا قــرضَ الشــعر في  أحــد كب

مختلــف الأغــراض، كــا أن لغــة قصائــده قديمــة، وفيهــا نــوادرُ 

وفرائــدُ مــن مفــردات اللهجــة الإماراتيــة1.

القصيدة2:

هـاض ما بي والجفن عـاف المنـامْ .. بت م الليعــات مصـدوعٍ هضيـمْ

والـدمع يـاريـه يــزداد انسـجـامْ .. والجسـم يقلـب عى نـارٍ ضِـريـمْ

ليـن بـرّ الصبـح واحتـاز الظــلامْ .. والجفـن من طـيب لـذاتـه حريمْ

ذاكـــرٍ مصبـــاح داري والمـقــامْ .. عـاربٍ بالعهـد مـن دهـرٍ جـديمْ

يعـل يسـجا دارهـم مـزن الغامْ .. ليـن يـرويهــا ويخضـر الهشـيـمْ

عقـب ذا يـا راكـبٍ خمسٍ هامْ .. مـدنيــات البيـد بالسـر الهميـمْ

إن هـون تختـالـهن مثل الرهـامْ .. حـن يرب فيه عاصوف النسيمْ

همّهـن يا هيـه بــردود الســلامْ .. للـــذي بـالجيــل طــرابٍ فهيــمْ

أحمد المشـهور ذخري في الـدوامْ .. يفتهــم لي يـاه مـرسـول النـديـمْ

واخبـره عنـي بتـوكـيـد الـعَــلامْ .. إني مـن الهَجْــر معتــلٍّ ســجيـمْ

نحِت بأعى الصوت وايبَتْ الحام ْ .. في هوى الماصوف بالحسن التميمْ

نـور عيني سـيدي ظبـي الحزامْ .. نـابي الــردفيـن بـو خصـر هضيـمْ

عنري العـرف لى هـب انتسـامْ .. ينتعـش في بـــرد ملبـوس النعيــمْ

به سحر هاروت في العن استقامْ .. والـثـنـــايــا مثـلـمـــا در نظيـــمْ

يوسفيّ الحسن رعبوب الكــلامْ .. وارد الـــزلفيـن مـكــرومٍ حشــيمْ

له خـدودٍ عفـر واطـرافٍ انعامْ .. نـورهـن كالبـرق في الغيـم الظكيمْ

لى طـرى طاريـه لى ظليـت زامْ .. أرضف الــونــات مـن جـاشٍ أليـمْ

من خِلِجْ ما نش في ظول اليهامْ .. مختــزن عـن قــول نقــالٍ وهيـمْ

أروي الدلهن من فوق ابتسـامْ .. واكظـم امّـا هيـس من عوقٍ غتيمْ

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

»هاض ما بي«
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وز نُ هذه القصيدة: 

فاعــلان«،  فاعلاتــن  فاعلاتــن  فاعــلان..  فاعلاتــن  »فاعلاتــن 

وأبياتهــا تــدل عــى هــذا؛ كــا نــرى في المطلــع:

هـاض ما بي والجفن عـاف المنـامْ .. بت م الليعــات مصـدوعٍ هضيـمْ

00 //0 / 0 /0 //0 / 0 /0 //0 / .. 00//0/ 0/0//0/ 0/0//0/ =

فتقطيع الشطر الأول منه:

هاض ما بي = فاعلاتن، ولجَْفَنْ عا = فاعلاتن، فِ لمْنامْ = فاعلان

وتقطيع الشطر الثاني:

بتتِْ مِللِْيـ = فاعلاتن، عاتِ مَصْدو = فاعلاتن، عِنْ هضيمْ = فاعلانْ

وهــذا مــن وزن الســامر الشــعبي، وهــو نســيبٌ لــوزن 

ــة  ــن تفعيل ــاً م ــوّنُ أساس ــل يتك ــح، ووزنُ الرمَ ــل الفصي الرمَ

)فــا عــلا تــن( التــي يتوسّــط الوتــدُ المجمــوعُ فيهــا سَــببيْها 

ــح4  ــلٍ واض ــة بثِق ــذه التفعيل ــعرنُا ه ــذا تشُ ــن3ْ، وبه الخفيف

ــم  ــلالَ الرنُّ ــك خ ــرُ ذل ــن5ْ، ويظه ــنْ خفيفت ــط حركت يتوسّ

ــط كل  ــة تتوسّ ــوةٌ صوتي ــه ق ــرزُ في ــث ت ــوزن حي ــذا ال به

تفعيلــة مــن تفاعيلــه، وهــي ميــزةٌ تناســبُ التلحــنَ والغنــاء 

ــر. بشــكلٍ كب

الأغنية:

ــدة  ــذه القصي ــن ه ــم بتلح ــر جاس ــاراتي جاب ــان الإم ــام الفن ق

بالطريقــةِ الســائدة في تلحــن أغــاني الطــرب الشــعبي في نهايــة 

الســتينيات، وذلــك قبــل ســفرهِ إلى القاهــرة لدراســة الموســيقى، 

وحــن عــاد بعــد الدراســة اتجــه في معظــم إنتاجــه إلى الأغنيــة 

المعــاصرة، أمــا هــذه الأغنيــة موضــوع هــذه المقالــة فهــي مــن 

ــدو  ــه القديمــة عــى الطريقــة الشــعبية كــا ذكــرت، ويب أغاني

أنــه تأثــر في تلحينهــا بإحــدى أغــاني مطــربي الأحســاء القدمــاء، 

واللحــنُ نفســهُ قديــمٌ؛ يعــودُ إلى إحــدى الأغــاني اليمنيــة 

القديمــة جــداً.

في بدايــة الأســطوانة التــي أنتجتهــا شركــة )أســطوانات أبوظبي 

ــةٍ عــى  ــم إلى تقاســيمَ مرتجلَ ــة( نســتمعُ بعــد التقدي الوطني

ــت  ــذي لحُّن ــام ال ــراق، وهــو المق ــام الع ــن مق ــود م ــة الع آل

ــوان الأول  ــن الدي ــت م ــيمَ كان ــة، إلا أن التقاس ــه الأغني علي

ــة »سي  ــي نغم ــة، وه ــرارهِ الأصلي ــةِ ق ــن طبق ــام؛ أي م للمق

ــة  ــيقى الشرقي ــمى في الموس ــي تسُ ــرار« الت ــول ق ــف بيم نص

ــاني  ــوان الث ــن الدي ــي م ــة فه ــا الأغني ــراق«. أم ــة »الع نغم

ــة »سي  ــي نغم ــرار، وه ــواب الق ــة ج ــن طبق ــام؛ أي م للمق

نصــف بيمــول جــواب« التــي تسُــمى في الموســيقى الشرقيــة 

ــنْ؛ الأولى  ــة اللحــن تتكــون مــن عبارت نغمــة »الأوْج«، وجمل

تختــص بغنــاء الشــطر الأول مــن كل بيــت، وهــي مــن جنــس 

البيــاتي عــى المحَُــرَّ / نغمــة »ري الجــواب«، والثانيــة تختــص 

بغنــاء الشــطر الثــاني مــن كل بيــت، وهــي مــن جنــس العــراق 

عــى الأوْج / نغمــة »سي نصــف بيمــول جــواب«، وهــو 

ــزفُ في  ــاز الع ــد امت ــة، وق ــام الأغني ــاسي في مق ــس الأس الجن

هــذه الأغنيــة بالسلاســةِ والجــودة، وحُســن إخــراج النغــات 

ــا الصحيحــة. ــن مواضعه م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- للمزيد عن حياة الشاعر راجع )ديوان محمد بن ثاني بن زنيد(، جمع وتحقيق سلطان العميمي، أكاديمية الشعر، أبوظبي 2018، ص 11 فا بعد.

2- نص القصيدة حسب غناء الفنان جابر جاسم في الأسطوانة.

3- الوتــدُ المجمــوع مصطلــحٌ عَــروضي يــدل عــى حرفــنْ متحركّــنْ ثــم حــرف ســاكن؛ يُمثلــه الجــزء )عــلا( في تفعيلــة )فاعلاتــن(، ويرُمــز لــه في اصطــلاح العَروضيــن بـــ 
//0، أمــا الســببُ الخفيــف فهــو حــرفٌ متحــرك يليــه ســاكن، يُمثلــه كلٌ مــن )فــا( و )تــن( في تفعيلــة )فاعلاتــن(، ويرُمــز لــه بـــ /0، ولمزيــد فائــدة يرُجــع إلى )الشــافي في 

العَــروض والقــوافي(، د. هاشــم صالــح منّــاع، دار الفكــر العــربي – بــروت ط 2003، ص 26.

4- يُمثلهُ وتدُها المجموع )علا(.

5- يُمثلها السببان الخفيفان ) فا – تن(.
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شعبية فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

فن »ها اللامال«

تعريف فن »ها اللامال«:

فــن »هــا اللامــال« مــن الفنــون الشــعبية 

العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  البحريــة 

المتحــدة، وينــدرج هــذا الفــن ضمــن 

الفنــون البحريــة الحركَيــة أو العَمَليــة؛ 

حيــث يُــؤدّى أثنــاء قيــام البحّــارة بعمــلٍ 

ــي  ــل/ الســفينة الت ــر المحم ــا عــى ظه م

ــن لا  ــذا الف ــإن ه ــه ف ــم، وعلي ــر به تبُح

يــؤدى لغــرض الأنــس أو الطــرب، أو حتــى 

حفــل الــزواج، ويعُــدّ فــن »هــا اللامــال« 

مــن الفنــون الصوتيــة؛ حيــث لا تصُاحــبُ 

أداءه أيُّ آلــة موســيقية أو حتــى إيقاعيــة؛ 

وذلــك لأن أداءه يعتمــد عــى الإيحــاء 

بالإيقــاع ذهنيــاً فقــط، وإيقاعــهُ محفــوظٌ 

ــةٍ  ــة إلى آل ــه دون الحاج ــوس مؤدّي في نف

ــدُه. تجُسّ

رجــوع  أثنــاء  في  يـُـؤدّى  الفــن  وهــذا 

البحّــارة والغوّاصــن القدمــاء مــن الغــوص 

الصغــر، أو مــا يسُــمى بغــوص »القحّــة«، 

وهــو غــوصٌ يســتغرقُ يومــاً أو يومــن في 

ــه  ــه أحكام ــذا ل ــة، وله ــات القريب المغاص

الغــوص  التــي تختلــف عــن  الخاصــة 

غــوص  إلى  يذهبــون  والذيــن  الكبــر، 

القحّــة هــم في الغالــب مــن أصحــاب 

الأعــذار الذيــن لا يتمكنــون مــن الذهــاب 

إلى الغــوص الكبــر، لـِـا فيــه مــن المشــقة، 

فيكتفــون بــدلاً مــن ذلــك بغــوص القحّــة 

الــذي يكــون في »الهــرات« القريبة؛ أي في 

ــؤ القريبــة مــن الســاحل،  مغاصــات اللؤل

ويسُــتخدم الــشراع في الانتقــال إذا كان 

الهــواء ملائمــاً، ولكــن إذا ركــد الهــواء، 

فإنــه لابــد مــن اســتخدام المجاديــف، 

ولأن التجديــف عمــلٌ شــاق، فــإن أداء 

فــن »هــا اللامــال« يخُفــف عــن البحــارة 

ــة والقــوة  ــاء العمــل، ويمدهــم بالطاق عن

للتجديــف والعمــل، خاصــةً وقــت انتهــاء 

ــم. ــم إلى دياره ــوص وعودته الغ

طريقة غناء فن »ها اللامال«:

يقــومُ بــأداء فــن »هــا اللامــال« عــددٌ 

ــشر  ــي ع ــى اثن ــد ع ــارة لا يزي ــن البحّ م

رجــلاً، وذلــك بســبب طبيعــة الغــوص 

عــددٌ  فيــه  يعمــل  لا  الــذي  الصغــر 

ــاً  ــك أيض ــود ذل ــارة، ويع ــن البح ــرٌ م كب

ــل  ــي تعم ــفينة الت ــم الس ــر حج إلى صغ

في هــذا الغــوص، وتكــون بدايــة غنــاء 

هــذا الفــن عنــد »النهّــام«، وهــو مطــرب 

الســفينة، كــا هــو معلــوم، فيبــدأ النهّــام 

شعبية فنون 

ــه البحــارة  ــرد علي بشــطر مــن النــص، وي

بالشــطر الثــاني، وهكــذا، فمثــلاً يبــدأ 

النهّــام بــأن ينُشــد: »هــا اللامــال«، وتــرد 

عليــه المجموعــة: »هــا اللامــال«، ثــم 

ــه  ــرد علي ــا«، وت ــالي م ــام: »م ــد النه ينُش

المجموعــة: »هــا اللامــال«، ويكــون ذلــك 

كلــه بلحــنٍ معــروفٍ بينهــم في جميــع 

بدايــة  مــن  يغُنونهــا  التــي  النصــوص 

العمــل إلى النهايــة.

نصوص فن »ها اللامال«:

في  تغُنــى  التــي  النصــوص  طبيعــة  إن 

هــذا الفــن تتنــوّع إلى نصــوصٍ نثريــة، 

ــاً  ــاّة خليجي ــل المسُ ــن المواوي وأشــعارٍ م

المنطقــة  في  وتسُــمى  بـ»الزهريــات«، 

ــق«، أو  ــارات بـ»الطراي ــة مــن الإم الشرقي

ــن الشــعر  ــةٍ م ــاتٍ متفرق ــن أبي غرهــا م

بعــد  بعرضــه  ســنقوم  مــا  الشــعبي، 

قليــل، وســيلاحظ القــارئ أن فيهــا بعــض 

الشــعبي  »الــردح«  وزن  مــن  الأشــعار 

المســتعمل بكــثرة في الفنــون الشــعبية، 

وكذلــك الأغــاني الطربيــة في الإمــارات، 

ومــن النصــوص التــي تنُشــد في فــن »هــا 

ــي: ــا ي ــال« م اللام

ها اللامال ها اللامال

مالي ما مالي ما

ها اللامال ها اللامال

آه يا قلب من غدا وولّى

نقص حالي ما تشوفونه

يوم ياني العيد في مكلّا

بشري من كل نمونه

مالي ما مالي ما

ها اللامال ها اللامال

يوم أشوفك خاطري بشّا

يوم ما أشوفك بكت عيني

جاد بك حيد الهوى نشّا

ما عيّ من مواشيني

مالي ما مالي ما

ها اللامال ها اللامال

زانت أم الشيف يا البسْطي

كثر ما تلعي مطاريها

غوصنا في هير متوطّي

وزهرةٍ بان الصدف فيها

مالي ما مالي ما

ها اللامال ها اللامال

مركب اللاسات ما يانا

لى عليه الوصف يطرونه

الخضَ حبّك تبلّانا

ما لقينا عذر من دونه
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تقابلاتتقابلات

كـاتـالـونـيـا 
تتكلم عربي*

ــن  ــز م ــزء الممي ــك الج ــا، ذل ــا إلى كاتالوني ــرة أخذتن ــة قص رحل
المملكــة الإســبانية، محطتنــا الأولى كانــت مدينــة برشــلونة 
الجميلــة، حيــث زُرنــا فيهــا جامعتــن ومتحــف الــراث الثقــافي، 
ــا المحاذيــة لجمهوريــة فرنســا، كــا زرنــا فيهــا  ثــم بلــدة جرون

ــافي. ــراث الثق ــد ال أيضــاً معه

كتالونيــا منطقــة تقــع في أقــى شــال شرق شــبه الجزيــرة 
الإيبريــة، وضعهــا الدســتوري هــو: أنهــا منطقــة ذات حكــم ذاتي 
ــلونة،  ــة برش ــا مدين ــبانية، عاصمته ــة الإس ــدود المملك ــل ح داخ
المنطقــة مقســمة إلى أربــع مقاطعــات: برشــلونة، جرنــدة، لاردة 

ــة. وطراغون

الأحاســيس التــي انتابتنــي في هــذا الإقليــم أن النــاس هنــا 
يحاولــون بطيبــة زائــدة كســب ود الآخريــن أكــثر مــن غرهــم، 
كــا أنهــم لا يخُفــون قربهــم مــن الحضــارة العربيــة أكــثر مــن 
بقيــة الإســبان، عــى الرغــم مــن أني لم أزر غــر غرناطــة ومدريــد، 

ــاً أخــرى. إلا أن هــذه ملاحظــة مــن زاروا مدن

ــة  ــة اللغ ــمى بالعربي ــا، تس ــة كتالوني ــة أو لغ ــة الكتالاني اللغ
ــة  ــا إضاف ــم كاتالوني ــمية لإقلي ــة الرس ــي اللغ ــة، ه القطلوني
ــة في  ــة الكتالاني ــتخدام اللغ ــشر اس ــبانية، وينت ــة الإس إلى اللغ
قســم مــن الأراضي الإســبانية وبعــض البلــدان الأوروبيــة، مثــل: 

ــار، بلنســية، الجــزء الشرقــي مــن منطقــة  منطقــة جــزر البلي
أراغــون، إلــكارشي )منطقــة مرســية( وهــذه كلهــا في إســبانيا، 
ــة  ــمية للدول ــة الرس ــة اللغ ــة الكتالاني ــر اللغ ــدورا تعت في أن
أيضــاً، في فرنســا نجدهــا في الرانيــس الشرقيــة، وفي إيطاليــا في 

ــة ألغــرو. مدين

حظينــا  اللتــان  برشــلونة  مدينــة  في  الرئيســتان  الجامعتــان 
بزيارتهــا هــا: جامعــة برشــلونة وجامعــة أوتونومــا .. مــا يميــز 
الجامعتــن اهتامهــا البالــغ باللغــة العربيــة، فجامعة برشــلونة 
ــدم  ــا واحــد مــن أهــم وأق ــدم جامعــة في إســبانيا، وبه هــي أق
المراكــز لتعليــم اللغــة العربيــة، أمــا جامعــة أوتونومــا فبهــا أكــر 

ــة. ــا لتعليــم اللغــة العربي مركــز بأوروب

أســاتذة الجامعــة متمكنــون تمامــاً مــن العربيــة لســعة اطلاعهــم 
وتبحرهــم الزائــد بهــا، لكــن المدهــش حقــاً هــو مســتوى الطلاب 
المميــز، ليــس طــلاب الدراســات العليــا فقــط إنمــا طــلاب المرحلة 

الجامعيــة الدنيــا.

واللــه أني أخــاف مــن اليــوم الــذي نســتدعي فيــه أجانــب 
ليعلمونــا اللغــة العربيــة بعــد هــذا التــدني الملحــوظ عنــد 
ــا إلى الصــن، الــكل  ــات ينافســنا، مــن أوروب ــا، إن العــالم ب أبنائن

ــرب! ــاء الع ــدا أبن ــة ع ــة العربي ــم اللغ يتعل

وكاتالونيا ستتكلم العربي الإماراتي!

رداً عــى المقالــة "كتالونيــا تتكلــم عــربي"، بقلــم الدكتــور عبــد العزيــز 
المســلم المنشــورة في مجلــة الرؤيــة في 25 مــارس 2019.

ــه  ــل ل ــد، ب ــر الجدي ــا بالأم ــة في كتالوني ــة العربي ــم اللغ ــس تعلي لي
تاريــخ طويــل يرجــع إلى العــر الأندلــي واســتعراب ســكانه خــلال 

ــة. ــرة الإيبري ــة الإســلامية عــى شــبه الجزي الســيطرة العربي

ولكــن هــذا الاهتــام القديــم باللغــة العربيــة وتعليمهــا لم يشــغل 
دائمــاً موقعــاً محوريــاً في كتالونيــا، فهنالــك فــرات طويلــة مــن 
التاريــخ لم يسُــجل فيهــا أي أثَــر للغــة العربيــة في الجامعــات أو 

المراكــز التعليميــة الكتالانيــة. 

لحســن الحــظ، التحــركات الســكانية التــي حصلــت في العــالم في 
القرنــن العشريــن والحــادي والعشريــن، وتحديــداً الوصــول إلى 
جنــوب أوروبــا لدفعــات متتاليــة مــن المهاجريــن مــن المغــرب 
ــا هــذا، قــد ســببت  ــذ تســعينات القــرن المــاضي إلى يومن العــربي من
انبعاثــاً للاهتــام باللغــة العربيــة، الآن كلغــة حيــة وحديثــة وليــس 

ــم.  ــاض قدي ــة إلى م ــة منتمي كلغ

مــع ذلــك، أيــة لغــة أو ثقافــة تحتــاج للبقــاء عــى قيــد الحيــاة إلى 
ــذ  ــا من ــي تبذله ــود الت ــك هــو الجه ــل عــى ذل ــم ســياسي. ودلي دع
ــج لغاتهــا  ــة لروي ــة والشرقي ــدان الغربي ــر مــن البل ــة كث فــرة طويل
ــد  ــق معاه ــن طري ــذا ع ــا، وه ــارج حدوده ــاعتها خ ــمية وإش الرس
 ،)l’Institut Français( لغويــة مختلفــة عــى غــرار المعهــد الفرنــي
 Instituto( المعهــد الإســباني ،)British Council( المجلــس الريطــاني

المعهــد   ،)Pushkin Institute( الــروسي  المعهــد   ،)Cervantes
الصينــي )Confuicius Institute(، إلــخ.

فيــا يتعلــق بالعــالم العــربي، فــلا يوجــد أيــة حكومــة عربيــة ترعــى 
أو تدعــم ترويــج اللغــة العربيــة عــن طريــق إنشــاء معاهــد رســمية 
ــة في  ــم العربي ــدارس لتعلي ــد وم ــم معاه ــد أن معظ ــا، فنج لتعليمه
ــل البيــت  ــة، مث ــة وليــس عربي ــا نشــأت نتيجــة لجهــود محلي أوروب
العــربي )Casa Árabe( في مدريــد، الــذي ينتمــي إلى وزارة الخارجيــة 
الإســبانية. وهنــاك اســتثناء يشــكله معهــد العــالم العــربي في باريــس 
)Institut du Monde Arabe( الــذي أسســته الجمهوريــة الفرنســية 

بدعــم مجموعــة دول عربيــة. 

ــد  ــة، ومعه ــة عام ــارقة بصف ــارة الش ــام إم ــدد، اهت ــذا الص في ه
ــة  ــة والثقاف ــشر اللغ ــج ون ــة، بروي ــة خاص ــراث بصف ــارقة لل الش
العربيتــن وانفتاحهــا عــى العــالم، مبــادرة رائــدة وفريــدة في 
نوعهــا. وخــر مثــال عــى ذلــك المنــح الدراســية التــي يقدمهــا معهــد 
الشــارقة للــراث لطــلاب اللغــة العربيــة مــن جميــع أنحــاء العــالم، 
والتــي تحتــوي عــى مجموعــة كاملــة مــن النشــاطات الموجهــة إلى 
ــد الطــلاب الأجانــب.  اتســاع معرفــة اللغــة والثقافــة العربيتــن عن

هــذه المبــادرات وغرهــا تجعلنــا نحلــم بمســتقبل أفضــل ليــس للغــة 
العربيــة فحســب، بــل أيضــا للتســامح والتفاهــم بــن شــعوب العــالم. 
ــربي  ــا ع ــم كتالوني ــن تتكل ــر ل ــت قص ــد وق ــا بع ــرف، ربم ــن يع فم

فحســب، بــل ســتتكلم أيضــاً اللهجــة الإماراتيــة!

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشرت هذه المقالة في جريدة الرؤية الإماراتية بتاريخ 25 مارس 2019، وأحدثت صدى طيباً كان من ثماره مقال الدكتورة آنا، التي تفاعلت مع الموضوع وأبرزت جانباً 
آخر منه في كاتالونيا

دكتورة آنا جيل برداجي
 جامعة برشلونة المستقلة )إسبانيا(



خالد القاسمي 

شمس الشارقة التي لاتغيب

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 

فليس لعنٍ لم يفض ماؤها عذر 

ــرة أهرقــت في هــذا المصــاب  كــم دمعــة ســقطت! كــم عَ

شــيخ  خالــد،  الشــيخ  وداع  في  الوجــل،  والأمــر  الجلــل 

الشــباب! وأكاد أجــزم يقينــاً أن جُــلَّ الذيــن حزنــوا عليــه لم 

يكونــوا يعرفونــه عــن قــرب، لكنَّهــم عرفــوه حقــاً في ســمت 

أبيــه وأخلاقــه ورقيّــه ونبلــه، وكذلــك يكــون العظــاء دومــاً، 

فــذاك الشــبل مــن هــذا الأســد. 

ع عطرهــا  خالــد الزهــرة التــي أينعــت وروّيــت وتضــوَّ

ــشراح،  ــده ان ــا بع ــاً م ــوس انشراح ــث في النف ــوَّاح، فبع الف

ــبابها،  ــان ش ــزال في ريع ــي لات ــوت وه ــا الم ــل أن يقطفه قب

وأوج عطائهــا، وقمــة ازدهارهــا. 

خالــد الــذي تــربى وترعــرع في كنــف أبيــه ســلطان القلــوب، 

الإنســان المحبــوب، الــذي جــر اللــه بــه الكــر وأغنــى بــه 

مــن الفقــر، وأحيــا بــه بيــداً قفــراً. 

خالد بن سلطان وكفاه فخراً وعزةً ورفعةً ورقياً. 

خالــد الــدرّ الخالــد الــذي لا تنمحــي آثــاره، ولا يطــوي 

النســيان ذكــره وأخبــاره، مــا تعاقــب الجديــدان.

خالد زهرة الشباب، وعبق الحياة، ونور الوجود. 

ــة  ــة العارم ــت الفرح ــلاده الأول، فكان ــا في مي ــح الدني صاف

بمقدمــه، وودَّع الدنيــا عنــد رحيلــه، فــكان هــو ميــلاده 

ــا، وأضحــى  ــود، فعــمَّ الحــزن كل الدني ــاني المــؤذن بالخل الث

ــاً.   ــراًّ قبيح ــه الأرض مغ وج

تغر كل ذي لون وطعم            وقلّ بشاشة الوجه المليحُ

لم يمــت خالــد وإن غيّــب المــوت صورتــه عــن الوجــود، 

لهفــي عليــه إذ يرثيــه والــده، وفي ناظريــه صــورة يعقــوب، 

ــول: ــه الســلام، ويق علي

حزني عى خـالد كا حزن يعقوب

عى يوسف المخصوص صفوت اعياله  

حزني عى خالد دعا الصر مسلوب

والعيــن مـا زالـت تـرابـي خيـالــه

حزني عى خـالد كا النار مشبوب

والــروح فيهـا حـاميـات اشـتعـالـه

أبي عليه أو بـاطن الحـال منهوب

عـاف اللـذيـذ أو بـارد المـاء زلالــه

أبي عليه أو مدمع العن مسكوب

والعيـن ترعى في الـديـاجي خيـالـه

بدر زها ثم انكسـف قبل الغيـوب

وافــاه حتفــه يـوم أنــور كمـالــه

كيف احتيالي في الذي صار مكتوب

غيـر الـرضـا بـاللـه وارجـي نـوالــه

فصــراً يــا أبانــاً صــراً، فإنمــا يبتــي اللــه مــن عبــاده الأصفيــاء 

الأنقيــاء الصلحــاء، ووداعــاً يــا خالــد إلى جنــات الخلــد. 

ــاء  ــي أرج ــرور ف ــة والس ــور والبهج ــرح والن ــرت الف ــي نش ــمة الت ــارقة الباس الش
الدنيــا، تتشــح بالحــزن، وترتــدي الســواد، وتعلــن الحــداد فــي يــوم مملــوء 
بالحــزن والألــم والفجيعــة، يــوم لا كســائر الأيــام، يــوم أعلنــت فيــه وفــاة نجــل 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، المغفــور لــه 

ــن محمــد القاســمي. ــن ســلطان ب ــد ب ــإذن الله، الشــيخ خال ب

د. منّي بونعامه
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دراسـة دراسـة

ــة  ــات الماجــدي بــن ظاهــر في قصيــدة لامي ــر بيــت مــن أبي ذكُ

ــشرات  ــد ع ــي، بع ــج الهام ــن عتي ــعيد ب ــاعر س ــهورة للش مش

ــاة الماجــدي، هــو: ــن وف الســنن م

تيفان ابن ظـاهر وعرٍ ماضي    عيبٍ عى بيتٍ يقـال هـزيل

ــا  ــد لن ــج يؤك ــن عتي ــة لاب ــدة مهم ــر في قصي ــن ظاه ــر اب وذِكْ

ــد  ــلاً بع ــعراء جي ــا في الش ــر، وتأثره ــن ظاه ــوال اب ــة أق مكان

ــأتِ عــى  ــدة ابــن عتيــج لم ت جيــل، وعــى الرغــم مــن أن قصي

ــه عــى الأرجــح يقصــد البيــت  ــدة ابــن ظاهــر، إلا أن وزن قصي

ــن في  ــراك القصيدت ــة، واش ــدي التالي ــة الماج ــن لامي ــث م الثال

ــك: ــويغ لذل ــح تس ــو أوض ــة ه القافي

يقول ابنْْ ظـاهرْ مقالٍ عجيبْ    تظاهر عليّهْ من الصّدرْ جيل

كشفت الغِْطاَ عن كواكيب عِدّ    تيِاَرىَ عـيونـه خِـلافَْ الدّيِيل

أنادي بالاشـعار وانقي الاخيـار    تنقيتهــا مـا بغيت الهـزيــل 

ــوط  ــن خي ــط م ــر خي ــاعر بذك ــدأ الش ــدة يب ــات ع ــد أبي وبع

الموضــوع، وهــو أن الموضــوع يتمحــور حــول الــكلام أو كلام 

ــام«: ــظ الأن ــى في »لف ــذا المعن ــر إلى ه ــا يش ــاس، ك الن

ي منها شَرَى السلسبيل ولفــظْ الأنـــامْ حـلـْـوٍ ومـــرْ    ولا الشرَّ

مثل ما تشِـوفْ نقالْ السـيوفْ    هـواري فــواري ونـَرمٍْ كِليـل

والنّـاس أجـناسْ بخــيـلٍ يـذَمْ    وكـريمٍ يِحَــيّـا ونـذلٍ بِخـيـل

ويريــد أن يقــول إنــه كــا هــي حــال ثمــار الأشــجار، وكــا هــي 

حــال ميــاه الأنهــار، فــإن كلام النــاس قــد يــأتي بالجميــل وغــر 

ــال  ــي ح ــا ه ، ك ــدٍّ ــر مج ــاً وغ ــون قاطع ــد يك ــل، وق الجمي

الســيف، وهــذا بســبب أن النــاس أجنــاس مختلفــة، فيهــم 

ــم  ــة، وفيه ــه التحي ــي إلي ــودّ أن تلق ــه وت ــذي تتقبل ــم ال الكري

البخيــل الــذي يبخــل عليــك بالتحيــة لأخلاقــه الوضيعــة، وعليــه 

ــد أن يشــر إلى أن الأصــل الطيــب؛ أي الأسرة  فــإن الشــاعر يري

الطيبــة التــي تحســن تربيــة أبنائهــا، ســتقدم إلى المجتمــع 

ــاً.  إنســاناً صالح

وبعــد أبيــات عــدة نجــد الشــاعر يبــدأ بالتحــدث عــن موضــوع 

قصيدتــه بصــورة أكــثر مبــاشرة، بعــد أن أســهب في ذكــر هطــول 

المطــر:

سَرى بينهم هـرْج بيٍَْ وضحك    وشَمْتْ الموُاشي وْجَـهْل الخْليل

تمـنّيتهــا ويـنْ أبـاهــا وْيـَـاتْ    عى واديْ الذّيد ضَربٍْ وسِـيل

تطِيبْ المْفـالي من أوّل وتـالي    وطـابْ الزلّالي عَمـارْ النّخـيـل

إلى زلَّ من مُـوسِم الصيف شَهْر    تنـاسـع ذَراهـا بطْلَـعٍ ثـِلـيـل

فالمطــر حينــا يهطــل عــى »وادي الذيــد«، وهــو المــكان الــذي 

يوجــد فيــه المحبــوب يجعــل الشــاعر المحــب مرتويــاً ومنتعشــاً، 

وبالــذات حينــا يكــون في شــهر نيســان، كــا يبــدو، وهــو ثــاني 

أشــهر الصيــف، حيــث يبــشر بموســم طيّــب مــن ثمــار النخيــل، 

ــاء  ــد انته ــب بع ــادة يذه ــذي في الع ــوب ال ــإن المحب ــه ف وعلي

الصيــف؛ أي موســم القيــظ إلى »وادي الذيــد« ســيكون في رغــد 

مــن العيــش تحــت ظــلال الثــار اليانعــة، والأهــم مــن ذلــك أن 

الأخبــار التــي يتداولهــا النــاس عــن المطــر تربــط بــن المناطــق 

ــبب  ــل بس ــم للتواص ــؤشر مه ــو م ــذاك، وه ــبياً آن ــدة نس البعي

المطــر؛ وذلــك يعــود لأهميتــه وحاجــة البــلاد والعبــاد إليــه: 

حِـسن فِـقَا بن قـلبٍ وكَـربْ    ومـنْ لهَ نظيـرٍ لقـاحْ العِطِيـل

وطهَْيَهْ نضِـى لا بِشْويٍ وطبخ    مِقاتْ الضّعَافا وطعَْم السّـبيل

لذيـذٍ طـَعَـامـهْ وحِلـْوٍ جَـنَـاه    تـِوَلـّوا حصـاده بــوزنٍ وكِـيـلْ

ور حَـيْـل ولفَّوْا عراها بقْمصـانْ خُـوص    وعادتْ إماتـه إلى الدُّ

لكــن سرعــان مــا ينتهــي موســم القيــظ حينــا ظهــرت 

قبيــل الفجــر نجمــة ســهيل جنوبــاً، ويكــون ذلــك في الثلــث 

الأخــر مــن شــهر أغســطس، وهــو إيــذان ببــدء موســم آخــر، 

هــو موســم الصفــري أو الخريــف، وهــذا الموســم هــو أوان 

عــودة المحبــوب إلى مســكنه عــى ظهــر مركــوب مــن أفضــل 

الجــال )ثليــل أي كثيفــة الشــعر دلالــة عــى صحتهــا(، 

ــمس، وإن  ــرارة الش ــن ح ــه م ــن يظلل ــاً في ظع ــزاً مكرم عزي

ــن  ــل حــدة وحــرارة م ــرة أق ــد الظه ــا بع ــت شــمس م كان

الشــمس مــا قبلهــا:

تنَِحّوا وكـلٍّ نهَــَيْ فـي هـواه    عن الدّار  وأنوَْوْا مِشامْ الرحّيل

ويـاتْ الصّفاري وزلَّْ الـمقيظ    وبانتْ غِبيشَْه لـِواضِي سْـهيلْ

ـوْا لشُْـوقي عِبيـّن ثِـلـيـل وعـادْ البَْـدو للمفـالي تشُِــومْ    ودَنّـَ

حِسِن التِّهادي بالأضْعان شادي    وإلى سِمْع حادي تعدّى الـْمِجيلْ

ويبــدأ الشــاعر بعــد ذلــك بوصــف عبــور الجــال عــى إيقــاع 

ــزاز الركايــب، وكل  ــة صــوت الجــرس، واهت صــوت الحــادي ورن

ذلــك نــوع مــن إســقاط المشــاعر الداخليــة للشــاعر عــى 

الخــارج، ففــي اهتــزاز أنفاســه وضربــات قلبــه وقــع كبــر عــى 

ــظ،  ــن المقي ــه م ــد عودت ــوب بع ــتقبل المحب ــو يس ــه، وه حالت

ولكنــه يعــر عــن ذلــك كلــه بصــورة غــر مبــاشرة، مــن خــلال 

ــاً: ــوب أيض ــة والمحب ــة القافل ــه حرك وصف

مديـْخٍ براسـه صِليلْ اليـَراسَـه    ولا يرخي باسَه إلمَْتْ الجِديل

بدْ مَـشْي الهـذِيلْ إلـى سِمْع حِـسْ المْغَنى وَراه    تعلمّ من الرِّ

يِدوس بتْعََـدّي ولوْلا الـْمِجِدّي    يجـي للمنــازلْ مِصـرٍ دلـيــل

ولكــن سرعــان مــا يــرّح الشــاعر عــن شــوقه لرؤيــة المحبــوب، 

مــن خــلال تحيــة الجَمَــل قبــل أن يحيــي المحبــوب الــذي 

ــى بعــدم مخاطبتهــا  ــوع مــن احــرام الأنث ــاً، وهــذا ن جــاء راكب

مبــاشرة، وخــدش حيائهــا وخجلهــا في هــذا الموقــف العاطفــي، 

ــاعر  ــد الش ــان، نج ــد والحرم ــان آلام البع ــكو الطرف ــث يش فحي

ــذا  ــه، وه ــوب ومدح ــف المحب ــهاب في وص ــك بالإس ــوّض ذل يع

المــدح إشــارة إلى نظــرة المحــب الــذي يــرى محبوبــه جميــلاً دون 

ــلات: الجمي

وحَـيْ الجِمَـل والذي يا عَليـهْ    ولـو كان ما نالني مِنْـه نـِـيـل

فـوا وأنا كنت شـفجٍ عليـه    ويـُـوا بهَ وداووْا فـوادٍ عـليـل وقّـَ

تنــاسـى العِظـام وكنَّـه غريـر    وبانْ ابتسامهْ منْ ارهْافْ شِيلْ

عـليـه اشــتبـاهٍ بعنــقٍ وعـن    نهبْهن ضحى من غزالْ السّليل

بخـدٍّ نشِـا بن الاشْـباه ضَـربْ    نشِا بينـهـنْ قوُدْ عِرنٍْ جِـميـل

متيـهٍ بـزيــنٍ ولاحَــظْ بعْيـن    وعيـنٍ يغـذّي هَـدَبـهـا بـِميِـل

ولكــن في الأبيــات التاليــة يقــرب الشــاعر مــا قلنــاه في البداية 

عــن دلالــة عبــارة »لفــظ الأنــام«؛ أي كلام بعــض النــاس 

محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

45

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

44

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

ابن ظاهر ملهم الشعراء
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دراسـة

الواشــن، الــذي - كــا ســنلاحظ في الأبيــات التاليــة - تســبب 

ــا حفاظــاً  ــأى المحــب بنفســه عــن الخــوض فيه في مشــكلة ن

عــى ســمعة المحبــوب، وحســن ظــن في الآخريــن، الذيــن ظــن 

ــن يتســببوا في  ــم ول ــه عليه ــة الل ــم ســيخافون رقاب ــم أنه فيه

ــل أن  ــك ســيرهم قب ــأن ذل ــه ب ــاً من ــا، وأيضــاً إيمان أذى له

ــود  ــة تع ــب وخيم ــن عواق ــيئة م ــال الس ــا للأع ــا، لم يره

عــى أصحابهــا آجــلاً أم عاجــلاً. ووصــف ذلــك بالمرتــوي الــذي 

يجــري خلــف الــراب؛ إذ يبتعــد عــن مصــدر المــاء الحقيقــي 

ــق زاد  ــه الطري ــال ب ــا ط ــي، وكل ــاء الوهم ــو الم ــاً نح متجه

احتــال هلاكــه: 

وحاربْ وضاربْ هوى العاشقن    وحاربْ ولا لي عى الحربْ حيل

حِـسبْتـه بـأنـه يـْداري الإلــه    ولا لهَْ صـلاحٍ يـوازي الـدّلـيـل

تنحيّت لي مثـلْ غَيْ الســراب    ومن ضَلّ عقْي تركتْ الصّميلْ

ومن تـركّ الاْ عى شوف لالْ    فـلا زادهْ إلّا هــلاكْ السّــبيـل

وأمــا في الأبيــات التاليــة فنجــد الشــاعر يعاتــب المحبــوب، 

ويقــول إنــه لم يســمع كلام الواشــن، ولكــن المحبــوب تحــول إلى 

ــدم  ــم، وع ــق قوله ــن وتصدي ــتاعه إلى الواش ــبب اس ــدوٍّ بس ع

معرفتــه بعواقــب ذلــك؛ لــذا كان مــن الأولى لــه أن يســأل 

ــة  ــار مغلوط ــن أخب ــه م ــل إلي ــا يص ــل في ــى الأق ــى ع ويتق

ــائل  ــر س ــتقبله، غ ــل مس ــا لأج ــي عليه ــا ويبن ــل أن يصدقه قب

عــن مســتقبل المحــب الــذي لم يكــن يعلــم شــيئاً عــا يجــري في 

الخفــاء، وتســبب ذلــك في ضيــاع مســتقبل أيامــه وهــو ينتظــر 

المحبــوب، وكان مطمئنــاً إلى أن المحبــوب لــن يصــدق مــا ســيصل 

ــه مــن كلام: إلي

مـدحْتـك بمـدحٍ جليـلٍ جـزاه    ودافعتْ مَدْحي ولا لكْ سِـبيل

حسبتك بـأنـك صـديـجٍ مـودْ    وثـَـركْ العـدو الـذي مستحيل

تدوسْ العنيفْ وتبَي الضّعيف    عيْ الدّيهّ وأنتَ مَعْـك القتيـل

ولا ثرَكْ تدري عواقبْ لِامُــورْ    ولا خفتْ من غـايـلاتٍ تغِيــل

إلى عِـدتْ ما تعِْلـم المـِقْبـلات    ولا سَـلتْْ عنْهـا ولا تسِْتِسـيـل

وهي عـابرةْ بيـن هــذا وذاك    ومــرٍّ تـعــادل ومــــرٍّ تميـــل

وكأن هــذا التوضيــح مــن الشــاعر أتى بعــد أن ســأل المحبــو ب 
بعــد ســنن طويلــة عــن أحــوال الشــاعر، وصــادف ذلــك عودتــه 
مــن المقيــظ، وعــودة الشــاعر إلى الديــار، ففتــح الشــاعر بتأثــر 
ــي  ــام الت ــى الأي ــه ع ــوب ويلوم ــب المحب ــه ليعات ــر ذكريات دف

ــاء للأســباب المذكــورة: ضاعــت هب

وإن كنِتْ سالي عن حِسْن حالي    مطــلٍّ مظــلٍّ وقـلبـي نحيــل

وأثمـار لاشْـجــار والـذّاريــات    وما طال من روس النّقَايا يـِهِيل

ــا  ــة، فك ــدودة قليل ــاً مع ــة أيام ــام الضائع ــذه الأي ــن ه ولم تك
يســهب الشــاعر في نهايــة القصيــدة في ذكــر المشــيب، يبــن لنــا 
أنهــا كانــت ســنن طويلــة ضاعــت بــن الخصــام والــراضي، وكان 
ثمنهــا باهظــاً حينــا فقــد الطرفــان أجمــل ســنن العمــر، وهــا 

بعيــدان عــن بعــض:

ويومٍ دنـَا الشيب ولّى الشبابْ    منـوّخْ ركـابـه يحثّ الـرحّـيـلْ

دهاني المشيب بدولات حـرب    وهجنٍ حظتَـهْا ملابيسْ خـيـل

إذا ييتْ بـاهـوشْ ذلّْ الـربيـع    دِخْلـَن عليـهم ركابْ الدّخيـل

لجِيني خَلاوي عـدى بالسّـلاح    برّْب الخناجر وسيفٍ صقيل

صفَى الرّبْ فيّهْ وهُو سلمّوهْ    وكـنـّي أنا الي عـليـه البتيــل

فـرَح بي ثـَرهَ يـوم حقّ اللحّـام    ورَبعْي غِدَوا يبَْلـِدون الغليـل

ولالٍ تصـولْ بجـيـشٍ وْضُــول    عليـك المعـادي بجيشٍ يصيـل

عرني التغاضي تغاضيت غصب    كا رافـع الرمـل عينـا العديل

رفعت الكفُوف أباَ زُود شـوف    وبانت غِـدوفْ المواشي حجيل

وعقـلٍ رجى مـن عـدوٍّ يِعـفْ    أنا أقـول هـذاك عقـلٍ هِبيـل

بع غيل ـبـع غيبــات أسَـــدْ    شكى الغنْ من كان للسِّ ولكنْ للسِّ

بغيت ما رِيتْْ من الشّيب طيبْ    وأثرَهْْ العدّو الخِـصيم النّزيــل

يـِهَدْم السّـنون ويِرثِ العيـون    وظهرٍ تـداعى ومـاذاتْ رِيـــل

وبيـسٍ بـدنيــاً وراهـا خَــراب    ومـــرٍّ تـعــادل ومـــرٍّ تميـــل

وتزَهي وتلَهي عن الـمِحْسنات    وتفِْـرح وتثَنْـي فرحهــا بِـويـلْ

ونلعبْ ونتعبْ وهي ما تدوم    وهي آخـر اللعّْب ماتت بِغيلْ

وصلوّا عى المصطفى يا حضورْ    عـددْ ما بها ناض برقٍ شِـعيل

بعــد يــوم دراسي في المدرســة يجــب أن 
بيــت  إلى  الرابعــة  الســاعة  في  نذهــب 
المطوعــة؛ لنحفــظ القــرآن الكريــم، أتذكــر 
المطوعــة »بنــت الذهــب« التــي حفظــت 
ــل  ــادة أه ــن ع ــمّ، م ــزء ع ــا ج ــى يديه ع
إلى  أبنائهــم  أخــذ  الصبــاح  في  الشــارقة 
المدرســة، وفي المســاء والإجــازة الصيفيــة 
تعلـّـم  كانــت  التــي  »المطوعــة«،  إلى 
القــرآن الكريــم، قبــل افتتــاح المــدارس. 
المطــوع  إلى  أبناءهــم  يأخــذون  كانــوا 
في  الحريــة  لــه  والمطــوع  الكتاتيــب،  أو 
ــن  ــاء، م ــا يش ــل ك ــم الطف ــة وتعلي تربي
دون تدخــل الأهــل. كنــت أخــاف مــن 
»بنــت  تمســكها  كانــت  التــي  العصــا 
الذهــب«، ففــي اليــوم الــذي لم أحفــظ 
فيــه.. أحــاول مــع أمــي أن أتغيّــب، أو 
أهــرب إلى مطبــخ المطوعــة مــع بنــات 
أكــر منــي ســنّا؛ً لمســاعدتهنّ في غســل 

مربيــة  كانــت  الذهــب«،  »بنــت  أواني 
قبــل أن تكــون معلمــة قــرآن.. كانــت 
ــى  ــس، وحت ــات الغســل والكن ــف البن تكل
الذهــاب إلى الســوق لــشراء الأشــياء، في 
التــي  الآيــة  فيــه  أحفــظ  الــذي  اليــوم 
طلبــت منــي، كنــت أسرع بخطــواتي في 
ــا أحمــل »الجــزو« )جــزء  ــة الحــي وأن أزق
عــمّ(، في كيــس مصنــوع مــن القــاش 
ــة  ــن الطلب ــكاني ب ــذ م ــت آخ ــرز، كن المط
وأرفــع يــدي، وكانــت هديتــي حبــة حــلاوة 
صغــرة.. أحيانــاً يأخــذني الحنــن إلى مراتــع 
طفولتــي، فأركــب ســيارتي وأتجــه نحــو 
الشــارقة القديمــة، لاســيا حــي الشــويهن، 
ــرى  ــري: ت ــد ب ــيارتي، وأم ــن س أترجــل م
أيــن بيــت المطوعــة »بنــت الذهــب«؟ 
ــن  ــداً م ــة ج ــا قريب ــافة.. إنه ــس المس أقي
ــت أحــس ببعدهــا في ذاك  ــاذا كن ــا، لم بيتن
الوقــت؟ أيــن أنــا؟ أيــن اختفــت البيــوت؟ 

الشــاهقة  العــارات  بــن  نفــي  أجــد 
والمحــال التجاريــة، وأتســاءل: أيــن اختفــى 
البحــر الــذي كان خلــف ســوق صقــر؟ 
ويدخــل  غضبــه،  في  المــوج  ويتــادى 
الســوق، وتــأتي معــه الأســاك الصغــرة 
ــيّ  جــداً، ونحــاول صيدهــا.. أغمضــت عين
ــل،  ــش الجمي ــذا الكورني ــر إلى ه ــا أنظ وأن
تذكــرت أننــي يومــاً مــا كنــت أقــف مــع أبي 
خلــف محلــه، والمــوج يركــض بــن أرجلنــا، 
ــق ســطح البحــر في  ــت تعان والشــمس كان
حلــة المغيــب، ســألت أبي والعــرة تخنقني: 
ضحــك  شمســنا؟  يأخــذ  البحــر  لمــاذا 
أبي وهــو يمســح عــى ضفــرتي: ذهبــت 
الشــمس إلى بــلاد ثانيــة وســتعود، لــن 
تركنــا، بــل ذهبــت لتنامــي أنــت، وســتأتي 
في الصبــاح لتأخــذك إلى مدرســتك.. همســة 
في أذن أبي وســتودعني بعــد خروجــي مــن 

عنــد المطوعــة »بنــت الذهــب«.

كلــا أخذتنــي الذاكــرة إلى المــاضي، وإلى مراتــع الطفولــة والركــض في الأحيــاء بــن البيــوت 
الطينيــة المشــبعة بالرطوبــة، والرمــال الفضيــة التــي كانــت تفــرش الشــاطئ، ونحــن نبحــث 
ــت  ــم كان ــا، ك ــى أرجلن ــف ع ــيرة تل ــب الصغ ــة، والعناك ــيرة المنقش ــارات الصغ ــن المح ع
جميلــة تلــك المحــارات التــي نســميها »البعــو«! نجمعهــا نحــن البنــات للعبــة مســلية، فيهــا 
ــة«.. نحفــر حفــرة صغــيرة، ونضــع فيهــا تلــك المحــارات،  ــة »الصقل ــذكاء، لعب نــوع مــن ال
ــا،  ــدة بينه ــي وحي ــون ه ــالي، تك ــون البرتق ــل إلى الل ــا، تمي ــف لونه ــارة يختل ــاك مح وهن

وتســمى »بنــت البيــت«، مــن يصدهــا يخــر في اللعبــة. 

»بنت الذهب«
أسماء الزرعوني

شاعرة وروائية إماراتية
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هكذا كانت 

تتجمّـل

ــا في الوقــت الحــاضر  ــام بجــال المــرأة وزينته لم يقتــر الاهت
فقــط؛ فعــى الرغــم مــن تنــوع مســاحيق التجميــل وعملياتهــا 
والإكسســوارات  الجــال  وفيتامينــات  النظــارة  وخلطــات 
المصاحبــة لذلــك مــن ذهــب وألمــاس ومجوهــرات وإكسســوارات 
مزيفــة، فــإن ذلــك صــب الجميــع في قوالــب متاثلــة، وجعلهــن 
متشــابهات لا فــرق بــن الواحــدة والأخــرى، كــا أن إتاحــة 
ــر؛  ــذا الأم ــى ه ــلب ع ــادت بالس ــد ع ــياء ق ــك الأش ــواد وتل الم
فلــم يعــد للزينــة مناســبة، وأصبــح الأمــر وكأنــه وضــع روتينــي 
ــا  ــا، وك ــرأة رونقه ــدت الم ــد فق ــك فق ــي، وبذل ــي ويوم طبيع
نقــول بالعاميــة "زهوتهــا". وإن كنــا ســنقارن كل ذلــك مــع حــال 
ــي  ــرأة الحقيق ــال الم ــام بج ــنجد الاهت ــا س ــاً، فإنن ــرأة قديم الم
الــذي اعتمــد عــى الطبيعــة والمــواد الطبيعيــة والوقــت المناســب 
لإظهــار ذلــك. فلــم تنــسَ المــرأة أي جــزء مــن جســدها إلا وزينته 
أو طيبتــه واعتنــت بــه، ولكنــه كان تحــت مجهــر ميــزان صحيــح 
ومعقــول وأوقــات مناســبة، فالعنايــة بالنظافــة تــأتي في المقدمــة 
ثــم اســتخدام المــواد والمكونــات الطبيعيــة للعنايــة بالبــشرة، ثــم 
إضفــاء لمســات فنيــة مــن الألــوان الطبيعيــة وباســتخدام مــواد 
ــلاه  ــداً، ت ــا أب ــة فيه ــواد الكيميائي ــل الم ــاً لا تدخ ــة أيض طبيعي

المظهــر الخارجــي مــن الملابــس، والذهــب، الــذي لم يوُضــع عــى 

جــزء مــن جســد المــرأة إلا وزانــه، والــذي أدى إلى تفنــن الصاغــة 

في صناعتــه والتجــار في اســتراده مــن الــدول التــي كانــوا يزورونها 

كالهنــد والبحريــن، فــكل منهــم تميــز بتصاميــم ونقوش تنافســت 

النســاء عــى اقتنائهــا، وســننطلق هنــا في رحلــة مختــرة حــول 

ذلــك المعــدن الأصفــر أو الأحمــر، وتفاصيــل زينــة المــرأة منــه. 

زينة الرأس: 

▪ الهامــة: هــي عبــارة عــن قطعــة مربعــة الشــكل مزخرفــة ذات 
"شراشــيب" توضــع بهــا فصــوص من الشــذر.

ــرأس  ــارة عــن قطعــة مســتديرة توضــع عــى ال ▪ القبقــب: عب
ــروس.  ــادة الع ــة وتلبســه ع ــروس، وهــو كالهام وترصــع بالف

▪ الــروح والتلــول: وهــي تعلــق بالهامــة التــي توضــع في قمــة 
الــرأس، تعلــق التلــول مــن الجهــة الخلفيــة للــرأس )مــن الأذن 

إلى الأذن(، أمــا الــروح فتعلــق مــن ناحيــة البســايل. 

▪ المــدادي: هــي عبــارة عــن قطعــة ذهبيــة مســتديرة الشــكل مثــل 
اللــرة الذهبيــة تعلــق في قطعــة القــاش، وتضعهــا المــرأة عــى 

رأســها تحــت الملفــع وتتــدلى منهــا قطــع المــدادي فــوق الجبهــة. 

▪ الفركيتــة: عبــارة عــن مشــبك مــن الذهــب مزخــرف بزخــارف 
مختلفة. 

▪ الجتبات: وهي أيضاً تعلق بالشعر )البسايل(. 
الأذن: 

الراجي )الحلق(، ومن أنواعها: 

▪  التنبــول: وهــو شــبيه بالبِلــد والمقصــود بالبِلــد الشــكل 
ــة صغــرة مــن الرصــاص  ــة هرمي ــارة عــن كتل فقــط فهــو عب

ــاء.  ــفل الم ــم أس ــزال الطع ــاك لإن ــادو الأس ــتخدمها صي يس

▪ الراجــي المشــخلة: وهــي عــى شــكل حــرف الــواو يتــم 
صفهــا وتوضــع قطــع صغــرة فيــا بينهــا عــى شــكل القلــب 

بوســطها وردة. 

بدور إبراهيم المعيلي
كاتبة وباحثة - الكويت



50

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

51

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

رؤيـةرؤيـة

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

الأنف:

ــا  ــه به ــد خرم ــف بع ــت في الأن ــة تثب ــة ذهبي ــة: قطع ▪ الخزام
ــات  ــة للبن ــاك خزان ــا أن هن ــؤ، ك ــن الشــذر أو اللؤل فــص م

ــة.  ــى شــكل هــلال ونجم ــرات ع الصغ

الرقبة: 

▪ البغمــة ومــن أنواعهــا )أم الســمك(: هــي ذات خانــات مربعــة 
ــذا  ــا نقشــة ســمكة، وه ــات منه ــة خان ــن كل أربع توجــد ب

النــوع مــن القلائــد كبــر ويغطــي صــدر المــرأة. 

▪ المرتهــش: عبــارة عــن عــدد مــن السلاســل عــى شــكل حلقــات 
مربوطــة بعضهــا ببعــض، وتربــط بطرفيهــا بقطعتــن مثلثتــي 

ــاش  ــبكه بق ــم ش ــبك يت ــا مش ــكل منه ــن ب ــكل كبرت الش

الثــوب. 

▪ القرذالــة: تتكــون مــن قطــع مزخرفــة مربعة الشــكل مشــبوكة 
بقطعــة مــن القــاش يتــم وضعهــا حــول الرقبة.

▪ المزمط: هو كالطوق يوضع عى الرقبة. 

ــة  ــع الذهبي ــن القط ــدد م ــى ع ــوي ع ــلادة تحت ــادي: ق ▪ الجَهّ
ــفلها  ــون بأس ــرأة، وتك ــة الم ــن رقب ــدلى م مســتديرة الشــكل تت

قطعــة مســتديرة كبــرة الحجــم يصــل قطرهــا إلى حــوالي 6 ســم. 

الذراعان: 

منها الأساور والمضاعد ومن أنواعها: 

▪ المقمــش: عبــارة عــن طــوق مســتدير عريــض بــه ســلك ذهبي 
أو عــدة أســلاك يتــم إدخــال حبــات اللؤلــؤ التــي تــم ثقبهــا 

بجهــاز خــاص، ومــن أنواعــه "مقَمــش بوحــدة" أو "بوتســع". 

▪ المفتــول وجمعهــا مفاتيــل: وهــو عبــارة عــن أســلاك ذهبيــة 
ــا  ــتدارة وبه ــة الاس ــر كامل ــة أو مســفوفة كالحصــر غ مفتول

فتحــة. 

▪ البناجــر: مضعــد عريــض مشــخل كالتــور وبــه وردات صغــرة 
ولــه مفتــاح. 

ــة  ــة مطعم ــة عريض ــات مربع ــاور ذات خان ــميلات: أس ▪ الش
ــة.  ــوءات مقبب ــا نت ــروز وله بالف

▪ ضلــوع البعــر: تتكــون مــن قطــع مســتديرة صغــرة بحجــم 
ربــع اللــرة الذهبيــة. 

ــة  ▪ ملتفــت: وهــو مكــون مــن عــدة قطــع صغــرة تشــبه حب
ــا البعــض.  ــوز وتوضــع باتجــاه معاكــس لبعضه الل

ــة -  ــا درب النمل ــن المســميات أيضــاً، منه ــد م ــاك العدي ▪ وهن
ســفة الحصــر - وردة الباجــلاء - فخــذ عــى فخــذ  ـ العاكــورة 

ـ الحريــة، كــا تســمى أســاور الأطفــال "المجــاول". 

الأصابع: 

هنــاك أنــواع عديــدة مــن الخواتــم، منهــا المرامــي وهــي عبــارة 

ــع في  ــة توض ــن الدبل ــاكة م ــل س ــة أق ــات مزركش ــن حلق ع

ــة.  ــا ثلاث ــا ســتة ومنه ــف بالعــدد فمنه ــر، وتختل ــع البن الإصب

الخصر: 

▪ القايــش: هــو عبــارة عــن حــزام مكــون مــن صفائــح صغــرة 
رأس  ولــه  جميلــة  نقشــات  ذات  قوالــب  مــن  مطبوعــة 

ــرى.  ــوش أخ ــة ونق ــكل حي ــى ش ــة ع ــة معين ــط بنقش بالوس

ــرات في  ــاء الكب ــتخدمه النس ــي تس ــن الح ــوع م ــروج: ن ▪ ال
الســن وخاصــة المــوسرات منهــن، وهــو عبــارة عــن قطعتــن 

كبرتــن مثلثتــي الشــكل تعلــق كل منهــا عــى جانبــي الثوب 

بالقــرب مــن الخــر، مطبــوع عليهــا نقــوش جميلــة وهــي 

ــرج الواحــد  ــوي ال ــات، ويحت ــا البعــض بحلق ــة ببعضه متصل

عــى )40 قطعــة( تقريبــاً.

القدمان:

▪ الحجــل: عــادة مــا يكــون مجوفــاً يوضــع بداخلــه شــمع 
لتجنــب الطعــم ولــه مفاصــل صغــرة لفتحــه وغلقــه. وهنــاك 

أيضــاً أنــواع غــر مجوفــة أقــل ســاكة. 

ــى  ــرة ع ــع صغ ــه قط ــق ب ــال وتعل ــو للأطف ــال: وه ▪ الخلخ
شــكل أجــراس تثبــت بواســطة حلقــات فتعطــي صوتــاً عندمــا 

ــشي الطفل.  يم

أنواعهــا وأحجامهــا  الذهبيــة باختــلاف  القطــع  تميــزت تلــك 

بالفصــوص، وكان أغلبهــا مــن الفــروز أو العقيــق الأحمــر أو 

اللؤلــؤ. أمــا النقشــات التــي كانــت تســمى )الدقــة( والتــي يقصــد 

بهــا النقشــة، فقــد اشــتهرت كل دولــة بنقوشــها الخاصة فاشــتهرت 

ــا.  ــة وغره ــة هندي ــة الســعودية – دق ــن – دق ــة البحري دق

بــأدق  الاهتــام  المــرأة، وبهــذا  تتجمــل  كانــت  مــن هنــا 
التفاصيــل، ويعــد التزيــن بالذهــب مــن التجمــل والزينــة 
الخارجيــة، أمــا الزينــة الداخليــة فهــي أمــر آخــر يــزداد تعقيــداً 
واهتامــاً وتنوعــاً، وهــي مُصنعــة مــن مــواد طبيعيــة مــن البيئة 
غــر مضــاف إليهــا أي مــن المــواد الكيميائيــة. كــا يتخلــل تلــك 
الزينــة العديــد مــن القيــم والعــادات، منهــا الإيثــار؛ حيــث تتــم 
مســاعدة النســاء بعضهــن بعضــاً مــن خــلال إعــارة مــن تملــك 
ــذا  ــراس، وك ــلات والأع ــن في الحف ــه لتتزي ــن لا تملك ــب لم الذه
العطــاء والإهــداء وإبــراز قيمــة الشــخص مــن خلالــه؛ فــكل مــا 

ــادات.  ــم والع ــزز للقي ــل مع ــاضي جمي كان في الم

المرجع : 
جــال، محمــد عبدالهــادي، الحــرف والمهــن والأنشــطة التجاريــة القديمــة 

في الكويــت، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت، 2003. 
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"بلارج" اللقلق.. 

في الموروث الشعبي

ــه. ويــردد الأطفــال في  ــاً ب ــاً مقبــولاً، مرحب ــراً محبوب جعــلاه طائ
ــاء لهوهــم: أهازيجهــم أثن

بلارج طار وجا *** عينو كحلا عوجا..

بــلا  والســيف   *** الســيف  قــد  منقــارو 
منــو( امــى  )والســيف  أو  ريشــة.. 

في الحلم والأمثال الشعبية

في الحلــم، تفــر رؤيــة اللقلــق بلقــاء رجــل حكيم جليــل القدر، 
أو مــزارع فــلاح كريــم. وارتبــاط اللقلــق بالمجــال الزراعــي تعــر 
عنــه أيضــاً رزمــة مــن الأمثــال الشــعبية، التــي تمحــورت حــول 

هــذا الطائــر، وضربــت بــه المثــل في موضوعــات عديــدة:

1. إلى جا بلارج ما بقا في الحرث ما يتعالج:

  المثــل يفيــد بــأن مصــر المزروعــات يتقــرر قبــل حلــول فصل 
الربيــع، فاللقالــق تحــل ابتــداء مــن شــهر أبريــل، بعــد نهايــة 
ــى  ــف ع ــأن الصي ــد ب ــد يفي ــه بالبل موســم الأمطــار، وحلول
ــردود  ــواب، وأن الفلاحــة لا يمكــن اســتدراكها إذا كان الم الأب

هزيــلاً، لأن الأمطــار تكــون قــد توقفــت.

2. الى شــفتي بــلارج قهقــه وهــز الــراس، اعــرف الصابــة جــات 
ــبعات:  والأرض ش

تيمنــاً باللقالــق وتفــاؤلاً بهــا، إذا ضحكــت بإطــلاق طقطقتها،   
ــاه أن الموســم الزراعــي ســيكون جيــداً،  وهــزت رأســها، معن

وأن المحصــول ســيكون وفــراً.

3. اترك الحب تحب:

هــذا المثــل ينســب للقلــق، الــذي ســألته الطيــور عــن ســبب   
ــائر  ــه، كس ــن حقل ــرده م ــلا يط ــلاح، ف ــة الف ــتئثاره بمحب اس
ــوب المَــزارع،  ــوا حب ــق ناصحــاً: اترك ــم اللقل ــور، فأجابه الطي

ــه. ــبوا محبت ــلاح، تكس ــذره الف ــا بب ــوا م ولا تأكل

4. بــاش كـــان عــايــش بــلارج قــبل ما يـجـيه الـجـراد:

المثــل ينطــوي عــى ســؤال اســتنكاري، للــذي يجهــل ظــروف   
ــن  ــتفيد م ــذي وإن كان يس ــر ال ــذا الطائ ــق، فه ــاة اللقل حي
ــاب  ــه، وفي غي ــه في حيات ــد علي ــه لا يعتم ــراد، فإن ــزو الج غ
الجــراد، يجــد دومــاً مــا اعتــاد عــى الاقتيــات بــه مــن 

الزواحــف والهــوام وســائر الحــشرات.

5. عيب عى الجمل إلا طلع للصومعة، أما بلارج هديك رحبتو:

قيــام  مقامــه، اســتنكار  يناســب  لا  بمــا  الفــرد 

فســكنى الصومعــة لا تليــق بالجمــل، أمــا اللقلــق فــإن 

الطبيعــي. مكانــه  الصومعــة 

6. ملاغة بلْارجْ جا يضحك مع ولدو عَوْرُو:

7. بلْارْجْ بغْا يبْوسْ وْلدْو، عْاهْ بْمْنْقارو:

كنايــة عــن المــزاح الســيئ أو التهــور، الــذي يــؤدي إلى نتيجــة   

عكــس مــا أريــد منــه، ويشــبه باللقلــق الــذي أراد أن يمــازح 

فرخــه، ويقبلــه، فأصابــه في عينــه، وفقأهــا، فأفقــده البــر.

8. إلى شفتي موكة خطابة، عرف بلارج عريس:

ــوم  ــا الب ــامة، وه ــا الوس ــران تنقصه ــل طائ ــوع المث موض  

ــب  ــوم تخط ــاهدت الب ــه إذا ش ــل أن ــاد المث ــق، ومف واللقل

ــياً  ــو كان وس ــه ل ــق، لأن ــو اللقل ــس ه ــإن العري ــاً، ف عروس

ــه. ــة عروس ــوم لخطب ــث بالب ــا بع ــلاً، لم جمي

ــن في  ــة والرجل ــن مرق ــلارج، الع ــا لب ــا عط ــه م ــه يعطي 9. الل

ــارج: الم

 دعــاء عــى الشــخص بالغفلــة، وغيــاب البصــرة والفطنة، ولعــل 

الطائــر المقصــود بالمثــل هــو مالــك الحزيــن، الــذي ينتمــي أيضــاً 

إلى أسرة اللقلقيــات، ولكنــه يعيــش في المســتنقعات والبحــرات، 

الزبير مهداد
كاتب وباحث ـ المغرب

بلارج

طائــر اللقلــق، الطائــر الكبــر الحجــم، الطويــل العنــق والســاقن 
والمنقــار، الــذي يبنــي أعشاشــه فــوق مــآذن المســاجد وأعمــدة 
رْجْ كــا يســميه المغاربــة، والــذي يزعــم بعضهــم أنــه  الإنــارة. بـْـلاَّ
ســمي بذلــك لوقوفــه عــى رجــل واحــدة، حتــى إنــه يبــدو بــلا 
رجــل، وتحولــت الكلمــة إلى "بــلارج"، إلا أن الأقــرب إلى الصواب، 
بحســب الدارســن، أن أصــل كلمــة "بــلارج" هــو الاســم اليونــاني 

لهــذا الطائــر، وهــو "بيلارغــوس".

ــر  ــدته كث ــة، وجس ــارة الفرعوني ــدس في الحض ــر مق ــذا الطائ ه
ــف  ــف ووظائ ــات في مواق ــى الردي ــة وع ــن الرســوم الجداري م
القديمــة  اليونــان  الفرعونيــة. وفي  بالعقائــد  شــتى، مرتبطــة 
بالعنايــة  الأبنــاء  يلــزم  اللقلــق"  "قانــون  أيضــاً، كان هنــاك 
ــإن  ــة ف ــة والياباني ــة الصيني ــا في الثقاف ــم. أم ــم، وإعالته بوالديه
"فوكوروكوجــو" إلــه الحكمــة والعمــر المديــد، يكــون دائمــاً 

ــق. ــر اللقل ــة طائ بصحب

ــض.  ــرام غام ــلارج( باح ــق )ب ــر اللقل ــى طائ ــرب، يحظ وفي المغ
ــق الإنســان،  ــر الحجــم، الغريــب المــزاج، رفي ــر الكب هــذا الطائ
ــراج  ــوار والأب ــى الأس ــه في أع ــي أعشاش ــواضر ويبن ــكن الح يس
والصوامــع والأشــجار. يقتــات مــن الزواحــف التــي تهــدد أمــن 
ــم  ــم أضراراً في مزارعه ــبب له ــي، أو تس ــاس كالأفاع ــلامة الن وس
كالفــران، أو الجــراد، وطبيعــة طعامــه الحيوانيــة، وابتعــاده 
عــن مزاحمــة النــاس في مأكلهــم أو المــس بزراعتهــم وحقولهــم، 
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فهــذا الطائــر عــى الرغــم مــن امتلاكــه عينــن جاحظتــن، فإنــه 
لا يــرى حيــث يضــع رجليــه، فيقــف في البحــرة "المــارج"، تــاركاً 

اليابســة، لأن عــن القلــب منطفئــة.

10. الرفقة ترذل ترذل، والجرب يعادي

لو كان ما رافقت بلارج، ما ياكل الحنش أولادي:

هــذا الــكلام المنظــوم يحيــل عــى حكايــة شــعبية، مفادهــا أن 
الصقــر ســكن ذات يــوم بجــوار اللقلــق، وذات يــوم حــن عــاد 

إلى عشــه، لم يجــد فراخــه، ولمــا تبــن لــه أن فراخــه أكلهــا ثعبــان 
أحــره اللقلــق حيــاً إلى عشــه لإطعــام صغــاره، فتــرب الثعبان 
إلى عــش الصقــر والتهــم صغــاره، فنــدم الصقــر، الــذي هــو طائر 
نبيــل، عــى مجــاورة ومصاحبــة اللقلــق الــذي لا يضاهيــه قيمــة، 

هــذه المجــاورة التــي أدى ثمنهــا غاليــاً بفقــد فراخــه.

أساطير وخرافات

ــذي  ــر ال ــذا الطائ ــول ه ــاطر ح ــات وأس ــدة حكاي ــجت ع نس
ــراج،  ــل قمــم الأشــجار والصوامــع والأب ــق في الأعــالي، ويحت يحل
تــرز المكانــة المرموقــة التــي يحظــى بهــا في المخيــال الجمعــي.

ومــا يحــكى عنــه أن لحمــه يحتــوي عــى مــادة ســحرية، 
ــك  ــة، ولذل ــراض المزمن ــن الأم ــر م ــن الكث تســاعد في التعــافي م
يســتعمله البعــض في الشــعوذة، مــا جعلــه عرضــة للقنــص، 
فيُبــاع الكيلوغــرام الواحــد مــن لحمــه بحــوالي 20 دولاراً، ويقبــل 
عــى شرائــه مــرضى الســكري بوجــه خــاص، طلبــاً لشــفاء مزعوم.

الأصل البشري للقلق

 أصــل اللقلــق بحســب التصــور الأســطوري، إنســان مســخه اللــه 
عقابــاً لــه عــى ذنــب كبــر اقرفــه. 

فهــو قــاض جائــر: كان اللقلــق في الأصــل، بحســب روايــة، 
ــاً  ــر، عقاب ــه إلى طائ ــخه الل ــل أن يمس ــراً، قب ــداً جائ قاضياً فاس
ــا  ــود. أم ــه الأس ــه ريش ــذي كان يرتدي ــلهام ال ــح الس ــه، وأصب ل
قهقهاتــه التــي كان يطلقهــا عــى الضحايــا، فأصبحــت لقلقــات 

ــاره. ــا بمنق يطُلقه

ــاً،  ــاً متدين ــلاً صالح ــل رج ــه كان في الأص ــرى، أن ــة أخ وفي رواي
يســكن في صحــراء قاحلــة، اســمه "أســوو"، وكان إمامــاً في 
قومــه، لكنــه ذات يــوم لم يجــد مــاءً يتوضــأ بــه، وبــدل الاكتفــاء 
ــة  ــدس، ونعم ــو شراب مق ــذي ه ــب، ال ــأ بالحلي ــم توض بالتيم
يجــب تقديرهــا وشــكر اللــه عليهــا، ولم يخلقهــا اللــه للوضــوء، 
ــاً، وتحــول ســلهاماه  ــه لقلق ــه مســخه الل ــه عــى فعل ــاً ل وعقاب
الأســود والأبيــض اللــذان كان يرتديهــا إلى ريــش أســود وآخــر 

ــض. أبي

ــة  ــل عصاب ــت في الأص ــق كان ــور اللقل ــرى، أن طي ــة أخ وفي قص
قطــاع طــرق، نهبــت قافلــة حجــاج كانــت في طريقهــا إلى البيــت 
الحــرام، فمســخها اللــه عقابــاً لتجــرؤ أفرادهــا عــى إيــذاء 

ــن.  ــاده المؤمن ــب عب ونه

ــة هــي تلــك تزعــم أن اللقالــق هــي  لكــن أكــثر الأســاطر غراب
ــدة عــن موطنهــم، وفي  في الأصــل رجــال، يقيمــون في جــزر بعي
ــوا  ــق، ليتمكن ــون إلى لقال موســم الهجــرة مــن كل ســنة، يتحول
مــن الطــران، واختصــار المســافات، للوصــول إلى موطنهــم 
برعــة، وحــن يصلــون إلى مواطنهــم ينقلبــون إلى حالهــم 
البــشري الأول، ويحيــون بشــكل طبيعــي بــن مواطنيهــم، في 
انتظــار موســم الهجــرة المــوالي، لذلــك تــوصي الأســطورة بــرورة 

صورة قديمة مارستان فاس وبه مرضى
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نافورة مارستان فاس



56

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

57

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

التراث التراثرموز من  رموز من 

ــة بهــؤلاء الرجــال الطيــور المهاجريــن، وضــان  العطــف والعناي
الحايــة والطعــام لهــم حتــى يبلغــوا أوطانهــم. 

ولعــل الاعتقــاد في الأصــل البــشري لهــذا الطائــر، هــو الــذي يفر 
تحريــم النــاس قتلــه، والاجتهــاد في تقديــم الرعايــة لــه، وضــان 
إطعامــه وعلاجــه، وقــد انفــرد المغــرب منــذ عــدة قــرون بإنشــاء 
مؤسســات وقفيــة مخصصــة لرعايتــه في فــاس ومكنــاس والــدار 
البيضــاء ومراكــش وتطــوان. وتكــون هــذه المؤسســات مقرنــة في 

الغالــب بمؤسســات رعايــة المــرضى الغربــاء والمســافرين.

فاس

دار بــلارج أو "دار بــلارج الياقــوتي"، بمارســتان ســيدي فــرج 
ــي  ــة، الت ــة العتيق ــس بالمدين ــولاي إدري ــح م ــن ضري ــرب م بالق
يعــود بناؤهــا إلى العهــد المرينــي، يضــم غرفــاً موزعــة عــى 
ــن  ــاء الذي ــشر الغرب ــن الب ــرضى م ــواء الم ــة لإي ــن، مخصص طابق
ــورة، وتتوســطها  ــا ناف ــة، تزينه ــم، كــا يضــم حديق ــأوى له لا م
ــواء  ــورة للارت ــى الناف ــق ع ــد اللقال ــان، وتتواف ــجرتان معمرت ش

بمائهــا، وهنــاك يتــم اصطيــاد المــرضى منهــا وإخضاعهــا للعــلاج.

وقــد وقفــت خلــف إنشــاء المارســتان وتخصيــص عقــارات 
محبســة باســم بــلارْج روايــات كثــرة يتداولهــا العديــد مــن أهــل 
ــاء المارســتان ودار بــلارج،  فــاس، لتفســر ظــروف وملابســات بن
وتتفــق الروايــات كلهــا عــى أن المارســتان بنُــي بثمــن بيــع عقــد 
غــالٍ مــن الياقــوت، عــثر عليــه في أحــد أعشــاش اللقالــق، ولمــا لم 
يتــم العثــور عــى صاحــب العقــد، قــرر القــاضي بيعــه وإنفــاق 
الثمــن في بنــاء المارســتان ومتاجــر حُبســت لصالــح اللقالــق 
)حبــوس بــلارج(، يخُصــص ريعهــا لرعايــة طيــور اللقالــق، علاجــاً 
ــا  ــل فإنه ــض التفاصي ــت في بع ــات وإن اختلف ــاً. والحكاي وطعام

تتفــق عــى الخطــوط العامــة للقصــة.

مراكش

ــا، في  ــاء مراكــش وأعرقه ــدم أحي ــلارج بمراكــش، تقــع في أق دار ب
محيــط جامــع ابــن يوســف، بحــي )زاويــة لحــر(، وتعــد مثــالاً 
ــة، مســاحتها حــوالي  ــة التقليدي ــة المغربي عــى العــارة الحري

ألــف مــر مربــع، يتوســطها فنــاء مبلــط بالرخــام، أقيمــت فيــه 

ــة بنقــوش جبســية  نافــورة مــن المرمــر الإيطــالي الأبيــض، مزين

لطيفــة جــداً. 

الــدار قديمــة، ولعلهــا كانــت دار ضيافــة، تـُـؤوي العابريــن 

والمســافرين، حتــى قــام الأمــر مــولاي عبــد الســلام، نجــل 

الســلطان ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه، فحولهــا في بدايــة القرن 

ــة،  التاســع عــشر الميــلادي إلى فنــدق لحــرف الصناعــة التقليدي

وموقــوف للعنايــة باللقالــق المعتلــة الصحــة. كــا ألــزم التجــار 

ــم  ــة بمــا يحُمــل إليه ــدق بالعناي ــاع مكــري دكاكــن الفن والصن

ــور جريحــة. مــن طي

وأوقــف ريــع كــراء دكاكــن الفنــدق لعــلاج هــذه الطيــور، 

ودعــاً لهــذا المــشروع أيضــاً أوقــف محســن آخــر أربعــة دكاكن 

أخــرى، لتغطيــة نفقــات عــلاج ورعايــة اللقالــق وســائر الطيــور 

الأخــرى. وأصبحــت الــدار اليــوم مؤسســة لرعايــة الثقافــة 

بالمغــرب تعنــى بالــراث المحــي والمارســات الفنيــة التقليديــة.

تطوان

مارســتان ســيدي افريــج في تطــوان، بنُــي عــى يــد مــولاي 

المهــدي الخليفــة الســلطاني أيــام الحايــة الإســبانية ســنة 1930، 

لإيــواء المــرضى الذيــن بــدون مــأوى، وعــلاج اللقالــق المريضــة، 

وخصــص لــه وقــف للنفقــة عليــه، وعــى المقيمــن بــه. البنايــة 

عــى نمــط أندلــي جميــل.

جــرى التقليــد في كل هــذه المراكــز عــى أن تعُالــج كســور 

ــة  ــب الرفيع ــواد القص ــوب بأع ــاق المعط ــد الس ــر بش الط

الخفيفــة، وبعــض التــن، وربطهــا بخصــلات ضفائــر النســاء. 

ــا شراب  ــف لعلاجه ــكان يوص ــة، ف ــلالات الصحي ــا الاعت أم

ــا،  ــدم له ــذي كان يق ــذاء ال ــا الغ ــوم. أم ــل والث ــن العس م

فــكان يجمــع مــن فضــلات المجــازر، ويتكــون مــن أحشــاء 

ــح.  الذبائ

وعي بيئي مبكر

ــب  ــن جوان ــب م ــال حــاول التعــرض بشــكل موجــز لجان المق

اللقلــق،  مكانــة  مــن خــلال  والثقافيــة،  الشــعبية  حياتنــا 

وصورتــه، والخرافــات المتعلقــة بــه، والراســخة في وســطنا 

الشــعبي.

ــر أن بعضهــا  ــات المتعلقــة بهــذا الطائ ــا مــن الحكاي ويتضــح لن

حقيقــي، وبعضهــا يخالطــه كثــر مــن الخيــال، هــذه الحكايــات 

ــي  ــرب، والت ــعبي في المغ ــافي الش ــوروث الثق ــب الم ــكل أغل تش

ــة في  ــد الثقافــة العالمــة، ممثل اســتطاعت التأثــر حتــى في صعي

مُنجــزات الأمــراء والقــادة الذيــن انخرطــوا في مسلســل ترســيخ 

ــر الأســطوري، حتــى أضحــى مــا  مــا يعتقــد حــول هــذا الطائ

ــا  ــى رموزه ــه ع ــة، وتضع ــة المغربي ــوات الجوي ــه الق ــن ب تتيم

ــمتها. ــعاراتها وأوس وش

إلا أن الجانــب الإيجــابي الــذي لا يخفــى عــى الملاحــظ 

ــواني في  ــروز ملامــح وعــي بيئــي وحقوقــي حي ــذكي، هــو ب ال

موروثنــا الشــعبي، مــن خــلال الحــث عــى العنايــة بالطيــور، 

وحايتهــا مــن القتــل، وعيــاً بأهميتهــا البيئيــة، كــا لم تعجــز 

الثقافــة الشــعبية عــن العثــور عــى ســند ثقــافي خــرافي، 

ممثــل في الأصــل البــشري للقلــق، مــا يســتوجب رعايتــه 

بجــوار مؤسســات الرعايــة البشريــة، ضانــاً لحايتــه في 

ــروف. ــن الظ أحس
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ملهمة عوالم  ملهمة عوالم 

عندما تكون الصحراء مُلهِماً.. 

والكثبان مَرسَماً

الرمــل صديــق لا ننســاه.. نحــب جلســة 

الأرض، ملمــس الرمــل البــارد في الأمــاسي. 

هــذا مــا نقله المرحــوم عار الســنجري في 

كتابــه "ذاكــرة الصحــراء" عــن أحــد كبــار 

ــاً بفطرتهــم  الســن الذيــن ارتبطــوا عضوي

ــع  ــة م ــوا بالصداق ــراء، وأحس ــع الصح م

نخلهــا ومــع كثبــان رملهــا. فمــن مظاهــر 

الحــرص عــى اســتمرارية مظاهــر الراحــم 

ــاء  ــؤلاء الأصدق ــل ه ــد مث ــل عن والتواص

ــاة،  ــة الحي ــمهم وحش ــن قاس ــاء لم الأوفي

حرصهــم عــى نصــب خيمــة أمــام البيــت 

فــوق كثيــب رمــل، أو داخــل حــوش 

ــن  ــل إن لم يك ــب الرم ــد يجُل ــزل، وق المن

ــة.  موجــوداً خصيصــاً لهــذه الغاي

والصحــراء بنظــر أبنائهــا الذيــن يتأملــون 

ــي  ــا ه ــرون مكنوناته ــا ويتدب خصوصيته

ــا  ــود، ك ــوان الخل ــارة وعن ــدر الطه مص

يصفهــا الكاتــب الليبــي العالمــي إبراهيــم 

الكــوني، إذ يصفهــا في روايتــه "التــر" بأنهــا 

ــر..  ــا تتطه ــروح؛ ففيه ــل ال ــا تغس وحده

تخلــو.. تتفــرغ.. تتفضــی.. فيســهل أن 

تنطلــق لتتحــد بالخــلاء الأبــدي.. بالأفــق، 

بالفضــاء المــؤدي إلى مــكان خــارج الأفــق 

الأخــرى..  بالدنيــا  الفضــاء..  وخــارج 

بالآخــرة.. نعــم بالآخــرة. هنــا، يقــول، 

الممتــدة.. في  الســهول  فقــط، هنــا، في 

المتاهــة العاريــة.. حيــث تلتقــي الأطــراف 

الثلاثــة: العــراء - الأفــق - الفضــاء لتنســج 

ــة..  ــل بالأبدي ــبح ليتص ــذي يس ــك ال الفل

ــرة. بالآخ

وقــد توقــع الصحــراء في غرامهــا أناســاً 

مــن غــر أبنائهــا، ولا حتــى مــن بنــي 

جلدتهــم أو ثقافتهــم، فالرحــلات التــي 

ــاري  ــون للصح ــة الغربي ــا الرحال ــام به ق

ــة  ــاً طوعي ــت أساس ــي كان ــة، والت العربي

وفرديــة، وكان منهــا رحــلات تكليفيــة 

لمهــام رســمية مــن قبــل حكومــات ودول، 

ــة  ــن بعلاق ــط هــؤلاء المغامري ــت ترب كان

خاصــة سرها الســحر الــذي كان يتلبســهم 

وهــم يتذوقــون نكهــة مميــزة للحيــاة 

فــوق جالهــا وعــر رمالهــا وبــن كثبانهــا، 

مفقــودةً  فردوســاً  يكتشــفون  وكأنهــم 

ــا لهــم كل مقومــات الحضــارة  لم توفره

ــا. ــوا منه ــي قدم ــة في بلادهــم الت والمدني

ففــي الصحــراء كل المتضــادات، كــا يقول 

عــار الســنجري، مــا بــن الليــل والنهــار، 

بحيــث  والشــتاء،  الصيــف  بــن  ومــا 

ــكان واحــد، الحــر الشــديد  ــع في م يجتم

والقــر الشــديد، ولا يفصــل بينهــا ســوى 

ــل مــن الســاعات، تبعــاً لطــول  عــدد قلي

ــا  ــقط فيه ــر لا يس ــره. والمط ــار وق النه

ــقوطه  ــإن س ــقط ف ــن يس ــادراً، وح إلا ن

ــن  ــه م ــا يحدث ــة لم ــراً نتيج ــون مدم يك

ــة  ــف الرملي ــيول. والعواص ــات وس فيضان

عواصــف عنيفــة إلى أقــى الحــدود، فهي 

ــا،  تســتطيع دفــن قــرى وواحــات بأكمله

ــي  ــة الت ــال المتحرك ــان الرم ــطة كثب بواس

تشــكل جبــالاً هلاليــة متفاوتــة الأحجــام. 

ــع  ــي تتمت ــدة الت ــة الفري ــك الخصوصي تل

بهــا الصحــراء مــن خــلال تأثــر الــراب، 

وهبــوب العواصــف الرمليــة، وانتقــال 
واقرابهــا،  الآفــاق،  وابتعــاد  الكثبــان، 
بالأوهــام..  الحقائــق  تختلــط  بحيــث 
المشــاهد  لرســم  المخيلــة  تطُلــق 
المخيلــة  حفــزت  ولطالمــا  والمرئيــات، 
والانطــلاق،  التوثــب  عــى  الإنســانية 
ــا  ــد م ــا قصائ ــرب فيه ــدع شــعراء الع فأب
ــا ذُهــل  ــوم، بين ــى الي ــا حت ــا نقرؤه زلن
الرحالــة الغربيــون بمثــل هــذه المشــهدية 
بهــا،  الغرائبيــة إلى حــد مــا، فتعلقــوا 
ســبيل  في  والنفيــس  الغــالي  ودفعــوا 
ــا ومخاطرهــا، والاســتمتاع  تحــدي أهواله
ــي  ــروه اكتشــاف الســلام الحقيق ــا اعت بم

ــس. ــروح والنف ــع ال م

إلهام الرمال العربية

ولعــل ويلفريــد تيســجر، الملقــب "مبــارك 
ــن  ــؤلاء الذي ــح ه ــدن"، كان أوض ــن لن ب
ــه أن  ــض ل ــوا بســحر الصحــراء، وقيُ تعلق
يقطــع صحــراء الربــع الخــالي عــى ظهــر 
جمــل، ولم يكــن الأوروبيــون في ذلــك 
ــا  ــر مــن خفاي الوقــت قــد شــاهدوا الكث
قطــع  بأنــه  ويفتخــر  المنطقــة،  تلــك 
صحــراء الربــع الخــالي ممتطيــاً ظهــور 
الجــال، وعــر مــن خلالهــا مناطــق تعُــد 
الأعــى مــن حيــث ارتفاعــات الكثبــان 
ــروق الشــيبة،  ــة ع ــة، وهــي منطق الرملي
بعــد أن كانــت الصحــراء قــد تملكتــه 
إلى  مســافراً  كان  عندمــا  الأولى  للمــرة 
ــب  ــام 1946، حس ــف الع ــاز في صي الحج

ــه. اعراف

ويبــدو تيســجر قــد وجــد ضالتــه في الربع 
الخــالي، حيــث أنــاخ مطيتــه لمــدة خمــس 

ــراء،  ــه في الصح ــن أن ــو يعل ــنوات، فه س

يشــعر  لم  بهــا،  العيــش  رغــم شــظف 

أبــداً بالحنــن إلى وطنــه الرافــل بالخــرة 

والأمطــار والمنــاخ الجميــل البــارد. بــل 

ــد  ــلاده فق ــاد إلى ب ــا ع ــه عندم يوضــح أن

أصبــح توّاقــاً إلى بــدو الصحــراء وحياتهــم.

لــذة  تكمــن  "هنــا  تيســجر:  يقــول 

المغامــرة، أن تستكشــف أمــراً جديــداً، 

وتعيــش حيــاة تختلــف كليــة عــن الحيــاة 

كان  للمغامــرة  التــي عرفتهــا، عشــقي 

خلــف إصراري عــى قطــع الربــع الخــالي 

كواحــد مــن أوائــل الأوروبيــن الذيــن 

وجــدت  حيــث  ذلــك،  عــى  أقدمــوا 

الســلام الحقيقــي مــع روحــي ونفــي 

ــة  ــان الرملي ــافي وفي الكثب ــك الفي ــن تل ب

في الصحــراء، لقــد عرفــت فيهــا الأمــن 

ــا  ــت فيه ــوف، وتعلم ــم الخ ــان رغ والأم

كيــف تكــون غنيــاً رغــم الفقــر والبــؤس".

بــن  مرموقــة  مكانــة  تيســجر  احتــل 

الذيــن  القلائــل  الكبــار  الأشــخاص 

ــة،  ــرة العربي ــبه الجزي ــة ش ــوا منطق جاب

ــا  ــط، وإنم ــفاً فق ــه مستكش ــس بوصف لي

ككاتــب يتمتــع بأســلوب يقــوم عــى 

ــار  ــورة، في إط ــم الص ــف ورس ــة الوص دق

ــر  ــة في التعب ــد ودق ــب محاي ــال خص خي

ووصــف الشــخصيات والأماكــن، فلقــد 

وصــف رحلاتــه بــن عامــي 1945 و1950 

حــول وعــر الربــع الخــالي، تلــك الصحــراء 

التــي تبلــغ مســاحتها نصــف مليــون ميــل 

مربــع، والتــي تشــكل واحــدة مــن أجمــل 

يســبق  ولم  العــالم،  صحــارى  وأقــى 

لرحالــة قبلــه أوروبيــاً كان أم عربيــاً ـ مــا 

ــاك ـ أن  ــن يعيشــون هن ــدو الذي عــدا الب

ــة  ــال الخاوي ــك الرم ــور تل تجــرأ عــى عب

ــن. مرت

بالقــدر الــذي ســحرت فيــه الصحــراء 

ففتنتــه  ملهــاً،  لــه  كانــت  تيســجر، 

شــدة  صــره  وعظَّمــت  مكنوناتهــا، 

براحــة  بروحــه  وســمت  قســاوتها، 

فضاءاتهــا، لــذا نجــده يتفنــن بوجــده 

الرمليــة  الكثبــان  وصــف  في  مســهباً 

وانحداراتهــا،  الشــاهقة  بارتفاعاتهــا 

الرحلــة،  ومشــاهد  الجــو،  وحــرارة 

إقامتــه  وتفاصيــل  الطريــق،  وظــروف 

بــن البــدو.. ولا يــدع مجــالاً للوصــف إلا 

وتطــرق إليــه. وربمــا الملمــح الأكــثر روعةً، 

يتمثــل في إعجــاب تيســجر بالصحــراء 

وهدوئهــا الســاحر، حتــى تمنــى ألا تغــر 

ذلــك  الحديثــة  والتقنيــة  الماكينــات 

الآسر. الهــدوء 

ــالي  ــع الخ ــور الرب ــح في عب ــد أن نج وبع

ووصــل إلى صلالــة في عــان مــع مرافقيــه 

في رحلتــه الصحراويــة مــن البــدو الذيــن 

ــة، أصّر  ــار الرملي ــك البح ــر تل ــادوه ع ق

رفاقــه عــى أن يدخلــوا المعســكر دخــول 

الفاتحــن، فاســتلوا مسدســاتهم وأفرغــوا 

مــا بهــا من ذخــرة في الهــواء، بينــا رقص 

بخناجرهــم.  ملوّحــن  وغنّــوا  البعــض 

وبقــي في صلالــة مــدة أســبوع، وقــد 

ــا،  ــز حضارته ــة وتميّ ــه جــال صلال راق ل

ــراء  ــودة للصح ــع إلى الع ــه كان يتطل لكن

مجــدداً، فبعــد أن قفــل عائــداً إلى لنــدن. 

ــى  ــراوده ع ــراء ي ــن إلى الصح ــل الحن ظ

الــدوام، وقــد أصر عــى تحــدّي رغبــة 

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعامي - الأردن
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ملهمة عوالم  ملهمة عوالم 

الســاح  برفــض  العزيــز  عبــد  الملــك 

ــن  ــالي م ــع الخ ــور الرب ــودة لعب ــه بالع ل

الطــرف  عــر  الشــال  إلى  الجنــوب 

الغــربي. وعــرَّ في كتابــه "الرمــال العربيــة" 

عــن ذلــك بقولــه "إن حيــاة الصحــراء 

القاســية أعادتنــي إليهــا، إنــه الانجــذاب 

ــد الرجــال إلى القطــب  ــذي يعي نفســه ال

ــاهقة". ــال الش ــوبي وإلى الجب الجن

رسام فوق الكثبان

ــد  ــجر بع ــراء تيس ــت الصح ــا ألهم وبين

ــد  ــت مــن دافي ــا جعل ــا، فإنه أن هــام به

ــه  جــي هــرد رســاماً في تشــكيلات تأملات

بمفــردات الصحــراء، فحــن كان يعتــي 

كثيبــاً يتجــرد مــن كل عنــاءات يومــه، 

ــن  ــه م ــق مكنونات ويســمو بروحــه ويطل

مرســاً  مكانــه  مــن  فيجعــل  عقالهــا، 

يطــل منــه عــى عــالم هــو وحــده الــذي 

يتحكــم بألوانــه وتشــكيله. 

وهــرد هــو ممثــل شركــة نفــط أبوظبــي 

ــارات  ــدم إلى الإم ــذي كان ق المحــدودة ال

عــام 1963 للعمــل معهــا في التنقيــب عن 

النفــط، وقــد أمــى في عملــه خمســة 

وثلاثــن عامــاً قــى معظمهــا قريبــاً مــن 

منطقــة ليــوا التــي كان، قبــل التعــرف إلى 

ــا،  ــون إليه ــا، في غــرة ممــن يذهب واحاته

رغــم  بصحرائهــا  وتعلــق  أحبهــا  فقــد 

صعوبــات الحيــاة فيهــا آنــذاك، إذ يقــول:

ــرة  ــلال الف ــا خ ــراً بعملن ــتمتعنا كث "اس

التــي قضيناهــا في ليــوا رغــم الصعوبــات 

مــع  أتفــق  أننــي  وأعتقــد  الكثــرة، 

ــه  ــدل بنفس ــا ع ــجر عندم ــد تيس ويلفري

عــن العــالم الحديــث ليعــرف الكثــر مــن 

المزايــا والفوائــد التــي يعيشــها حاليــاً 

تلــك  مقابــل  بثمــن،  تقــدر  لا  والتــي 

الحيــاة الصعبــة التــي كانــت بالمــاضي. 

ــاة في  ــت مســتمتعاً بالحي ــا كن ــة أن حقيق

الصحــراء، وكان عنــدي مــا يجعلنــي دائمــاً 

ــه|. ــغولاً ب مش

كان هــرد بارعــاً في إيجــاد عنــاصر الجال 

ووصفهــا وســط وحشــة الصحــراء، فمــن 

لوحاتــه:

"في واحــات لیــوا، حيــث كان موعــدي 

مــع أول فنجــان قهــوة عــربي أشربــه 

ــع بمناظــر  ــاك، كان مــن الســهل التمت هن

ــل المراصــة وســط وحشــة  أشــجار النخي

الوحشــة  لهــذه  كان  لقــد  الصحــراء، 

ــك  ــى تل ــال ع ــاء الج ــر في إضف ــر كب أث

الأشــجار. جلســت تحــت ظــل إحــدى 

الأشــجار، ونظــرت حــولي أتأمــل هــذه 

ــن  ــن كل شيء، لم تك ــة م ــة الخالي الطبيع

هنــاك إلا أشــجار النخيــل المراصــة في كل 

مــكان وقريبــاً مــن تلــك الكثبــان الرمليــة 

المتجهــة نحــو الشــال الغــربي لليــوا، 

الأرض ســهلة منبســطة لمســافة بعيــدة 

تصــل إلى حــوالي نصــف میــل تقريبــاً، 

ــاً وببــطء إلى مســافة  ثــم تصعــد تدريجي

ــت  ــة، وكان ــاً رملي ــكلة كثبان ــدة مش بعي

ــد  ــرة وق ــجرات الصغ ــض الش ــاك بع هن

تجمعــت حولهــا بعــض الرمــال المتحركــة، 

أن  لابــد  نفــي:  في  وقلــت  تعجبــت، 

ــل  ــة أفض ــذه المنطق ــاه في ه ــة المي نوعي

ــرى". ــق أخ ــا في مناط ــن غره م

وفي لوحة أخرى يرسم:

النهــار  مــن  الأولى  الســاعات  "كانــت 

في الصحــراء تشــعر الإنســان بســعادة 

ــة  ــراه مــن طبيعــة صحراوي غامــرة، لمــا ي

تشــتد  لم  الشــمس  أن  خاصــة  خلابــة، 

حرارتهــا بعــد.. وكانــت هنــاك ريــاح تهب 

بعــد الظهــرة، أو قبيــل غــروب الشــمس 

ــس الصحــراء  ــوم بكن بحــوالي ســاعة، فتق

مــن آثــار ســیر الشــاحنات عليهــا، أو 

ــد(،  ــان )إن وج ــار الإنس ــف أو آث الزواح

وتحــت هــذه الظــروف المناخيــة الجميلــة 

والتــي كانــت تســود في أواخــر العــام، كان 

ــواء كان في  ــاً س ــي ممتع ــاخ في أبوظب المن

ــت  ــث كان ــى البحــر، حي الصحــراء، أو ع

ليــلاً، وتغــرد  الزواحــف  تظهــر بعــض 

ــن  ــار الثعاب ــرى آث ــا ن ــاراً، وكن ــور نه الطي

والســحالي عــى الرمــال الناعمــة التــي 

ــرة. ــدى لف ــا الن يغطيه

ومــن الأمــور التــي كانــت تشــعرنا بالمتعة 

ــن  ــاً ب ــع كان عالي ــل أن الموق ــاء العم أثن

منــا،  أســفل  يمتــد  والــوادي  الكثبــان، 

وبالرغــم مــن عــدم وجــود ملامــح للحيــاة 

مــن حولنــا، إلا أنــه كانــت هنــاك بعــض 

النباتــات الصغــرة التي تنمــو في الصحراء، 

ومــن بــن تلــك النباتــات الصغــرة كانــت 

هنــاك شــجرات تنمــو كثيفــة، ولا ترتفــع 

ــل  ــا تظل ــراً عــن الأرض، ولكــن كثافته كث

مــا حولهــا، فكانــت الذئــاب والزواحــف، 

ــي  ــرى، تختف ــرة الأخ ــات الصغ والمخلوق

تحتهــا مــن شــدة حــرارة الشــمس خــلال 

النهــار، ولذلــك كان هنــاك تآلــف طبيعــي 

ــرة  ــات الصغــرة والكب ــك المخلوق ــن تل ب

في الصحــراء، نظــراً للظــروف المناخيــة 

والطبيعيــة مــن حولهــا. ويــا لهــا مــن 

ــن الزواحــف القارضــة،  طبيعــة تجمــع ب

والثعابــن  والخنافــس  والســحالي، 

ــاً". ــارب مع والعق

في  الموســيقى  عــى  يعــثر  هــرد  وكان 

لوحتــه: في  كــا  الصحــراء،  ســكون 

ــل  ــام شــجعني الجــو الجمي "في أحــد الأي

ــار أقــدام ذئــب صغــر  عــى أن أتتبــع آث

هــرب مــن قفصــه الذي كنــت أربيــه فيه، 

وتاهــت آثــاره في الرمــال، وعندمــا فقــدت 

استســلمت،  عليــه،  العثــور  في  الأمــل 

وصعــدت عــى أحــد الكثبــان الرمليــة 

ــن جــال  ــا حــولي م ــلاً م وجلســت متأم

صحــراوي لا مثيــل لــه، مصحوبــاً بصــوت 

الســكون الجميــل، إنــه ســكون لا يســمعه 

إلا مــن اعتــاد عليــه، صــوت الســكون 

الممــزوج بالســلام، بالأمــن والخــوف في 

ــزال  ــت الشــمس لا ت ــت نفســه، كان الوق

تتســلق الأفــق صاعــدة إلى عنــان الســاء، 

وبعــض الضبــاب لم يــزل يكســو الأرض 

ويتجــول بــن الكثبــان الرمليــة، وتأملــت 

الممتــدة  والمنحنيــات  الممــرات  تلــك 

طبيعيــاً عــر الصحــراء التــي لا نهايــة لهــا، 

وفجــأة ســمعت صوتــاً رقيقــاً خافتــاً كــر 

ــكاني،  ــن م ــت م ــكون، انتفض ــز الس حاج

ناعمــة  موســيقية  أنغــام  صــوت  إنــه 

ــس فــوق الرمــال  ــا جال ــاني، وأن هــزت كي

بمفــردي، رحــت أبحــث عــن مصــدره، إلا 

أننــي لم أســتطع الوصول إلى شيء، شــعرت 

برغبــة شــديدة في التعــرف إلى مصــدر 

ــد  ــري، فق ــل ص ــيقى، ولم يط ــك الموس تل

ــش في  ــر أسرة تعي ــد الب ــى م لمحــت ع

الصحــراء عــى بعــد أميــال مــن موقعــي، 

وكانــت تلــك الموســيقى صــوت بــكاء 

ــر!". ــل صغ طف

وعر إحدى لوحاته يقول:

"في صبــاح أحــد أيــام توجهــي مــن طريف 

إلى عصــب انتــشر الضبــاب في الصحــراء.. 

وفي ظــل تلــك الظــروف يســهل الســر 

عــى الرمــال نظــراً لصلابــة الربــة حيــث 

ــراً  ــت بح ــا، ورأي ــارات فيه ــرس الإط لا تغ

مــن الضبــاب مــن حــولي، ومــن عــى 

بعــد كنــت أســتطيع رؤيــة قمــم الكثبــان 

ــاب. ــا جــزر في بحــر الضب ــة وكأنه الرملي

أن  إلى  جنوبــاً  بي  المســر  واســتمر 

وأخفــت  نســبياً  الشــمس  ارتفعــت 

ــت إلى عصــب،  ــا وصل ــاب.. وعندم الضب

اتجهــت إلى ســور كبــر وطويــل كان 

هــو المــكان الوحيــد الــذي يمكــن أن 

ــة..  ــن الراح ــط م ــذ قس ــه لأخ ــأ إلي نلج

ــة  ــان الرملي ــة الكثب ــدت قم ــث صع حي

بالســيارة، وبالرغــم مــن صعوبتهــا إلا 

أنهــا لم تكــن مســتحيلة، ونظــرت إلى 

فوجدتــه  مــن حــولي،  كامــلاً  المــكان 

ــه منظــر مــن الفضــاء عــى ســطح  وكأن

ــا  ــف وقته ــة الموق ــم صعوب الأرض. ورغ

بهــذا  جــداً  ســعيداً  كنــت  أننــي  إلا 

ــة، ولا  ــاء صافي الإحســاس؛ فالســاء زرق

تشــوبها أي غيــوم، وكنــت متأكــداً أننــي 

ــكان لم  ــي في م ــاء، ولكن ــت في الفض لس

ــل". ــن قب ــان م ــدم إنس ــأه ق تط

المراجع:
ــول:  ــر"، لياس ــة الت ــوني، "رواي ــم الك 1. إبراهي

دار التنويــر للطباعــة والنــشر، تاســيي للنــشر 

ــة، 1992. ــة الثالث ــلام، الطبع والإع

وخمســة  "أبوظبــي..  هــرد،  جــي  دافيــد   .2

سلســلة  الذكريــات"،  مــن  عامــاً  وثلاثــون 

ــي:  ــراث، أبوظب ــة ت مقــالات منشــورة في مجل

نــادي تــراث الإمــارات، مــن العــدد الأول 

.2004 مــارس   64 -1998العــدد  ديســمر 

دار  الصحــراء"،  "ذاكــرة  الســنجري،  عــار   .3

.2005 البــارودي، 

4. ويلفريــد تيســجر، "الرمــال العربيــة"، ترجمــة: 

إبراهيــم مرعــي، دبي: موتيفيــت للنــشر، 2001.

61 60

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال



62

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

63

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

زيـارة إلى تنـزانيـا

ــع  ــر عــدد مــن المواق ــوي عــى أك ــا تحت ــر أن تنزاني ــر بالذك الجدي

ــراثي، وهــذا  ــع ت ــا، يصــل عددهــا إلى 1500 موق ــة في إفريقي الراثي

المعهــد هــو أول مؤسســة علميــة تتخصــص في دراســة الــراث 

الثقــافي في تنزانيــا، وكل بلــدان شرق إفريقيــا التــي ارتبطــت معهــا 

عــى مــدى خمســة قــرون بوشــائج مــن العلاقــات الحضاريــة 

والثقافيــة، حيــث مثلــت مدينــة كيلــوا المركــز الحضــاري والثقــافي 

ــك في  ــا، وذل ــداد شرق إفريقي ــى امت الأول للحضــارة الســواحلية ع

الفــرة مــن القــرن الحــادي عــشر إلى القــرن الســادس عــشر للميــلاد.

حفل افتتاح المعهد:

وضعــت الجهــات المنظمــة لهــذه الفعاليــة برنامجــاً حافــلاً لهــذه 

الزيــارة شــمل زيــارة مدينــة كيلــوا التــي ســتكون المقــر الدائــم 

للمعهــد وتبعــد عــن العاصمــة دار الســلام بنحــو 320 كيلومــراً 

إلى الجنــوب، وشــهد الوفــد المرافــق الافتتــاح الرســمي بحضــور 

في  الرســمية  الجهــات  عــن  وممثلــن  كيلــوا،  مقاطعــة  والي 

المقاطعــة، وقــد ألقيــت كلمــة معهــد الشــارقة للــراث في هــذه 

المناســبة، وأكــدت كلمــة المعهــد أن هــذا الحــدث يعــد خطــوة 

مهمــة للحفــاظ عــى الــراث الثقــافي في هــذه المدينــة التاريخيــة 

وكل الــراث الثقــافي في منطقــة الــشرق الإفريقــي.

ــارقة  ــراث في الش ــارقة لل ــد الش ــة أن معه ــدت الكلم ــا أك ك

ــة متطــورة ومســتدامة مــع  ــة وعلمي ــات ثقافي ــع إلى علاق يتطل

معهــد الــراث الثقــافي في كيلــوا - جامعــة موروقــورو الإســلامية 

بجمهوريــة تنزانيــا الاتحاديــة، وذلــك نظــراً للعلاقــات الحضاريــة 

ــة  ــربي بمنطق ــج الع ــارات والخلي ــط الإم ــي ترب ــة الت والتاريخي

الســاحل الإفريقــي عــى مــدى ســنوات طويلــة وخاصــة في 

مجالات التبادل التجاري والثقافي بن شعوبنا.   

وأشــارت الكلمــة إلى التجربــة المتميــزة لمعهــد الشــارقة للــراث 

في حفــظ وصــون الــراث الثقــافي منــذ أربعــة عقــود، خــاض فيها 

المعهــد تجربــة رائــدة لصــون الــراث الثقــافي في إمــارة الشــارقة 

ــود  ــك الجه ــت تل ــة المتحــدة، وتكلل ــارات العربي ــة الإم وفي دول

بتأســيس معهــد الشــارقة للــراث الــذي يعــد مــن أهــم التدابــر 

ــب  ــات صاح ــارقة بتوجيه ــة الش ــا حكوم ــت عليه ــي أقدم الت

ــن محمــد القاســمي عضــو  ــور ســلطان ب الســمو الشــيخ الدكت

المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة للحفــاظ عــى الــراث الثقــافي 

وصونــه وحايتــه.

 وقــد تبــادل وفــد المعهــد ووالي مقاطعــة كيلــوا وممثــي جامعــة 

ــدروع  ــا ال ــراث الثقــافي بتنزاني ــورو الإســلامية ومعهــد ال موروق

والهدايــا التذكاريــة.

معهد التراث الثقافي في تنزانيا:

ــص  ــد متخص ــا أول معه ــافي في تنزاني ــراث الثق ــد ال ــد معه يع

يتأســس في جمهوريــة تنزانيــا الاتحاديــة، ومقــره في مدينــة كيلــوا 

ــواني،  ــوا كيس ــرة كيل ــد جزي ــه توج ــة من ــى مقرب ــوكو، وع ماس

الموقــع الــراثي العالمــي المســجل ضمن قوائــم اليونســكو المهددة 

ــلامية،  ــورو الإس ــة موروق ــن جامع ــادرة م ــاء بمب ــر، وج بالخط

ويمثــل المعهــد ذراعهــا العلمــي لدراســة الــراث الثقــافي في 

ــدد  ــد ح ــالي وإداري. وق ــتقلال م ــد باس ــع المعه ــا. ويتمت تنزاني

ــا: ــام منه ــد لنفســه عــدة مه المعه

ــزاني  ــع التن ــى المجتم ــره ع ــافي وأث ــراث الثق ــة ال 1- دراس

ــة،  ــة الوطني ــر الثقاف ــة تطوي ــاضر، وكيفي ــت الح في الوق

التنزانيــة  الوطنيــة  للثقافــة  أساســاً  ســتكون  والتــي 

بكليتهــا.

2- تحديــد وحفــظ وتطويــر جميــع مواقــع الــراث الثقــافي التنزاني 

للمجتمعــات المحليــة في مناطقهــا الريفية والحرية. وتشــمل 

هــذه العمليــة التوثيــق وبنــاء المكتبــات المرئيــة والإلكرونيــة، 

ولإنجــاز هــذه المهمــة لابــد مــن التعــاون والعمــل بقــوة مــع 

ــة التنزانية. الحكوم

3- يتعهــد المعهــد بربــط الــراث الثقــافي بالتعليــم العــام لــكل 

المــدارس،  مثــل طــلاب  تنزانيــا،  المتنوعــة في  الجاعــات 

والمجموعــات المهنيــة، ومؤسســات المجتمــع المــدني، وأولئــك 

ــاص. ــاع الخ ــن بالقط ــخاص المرتبط الأش

قــام وفــد مــن معهــد الشــارقة للتــراث برئاســة الدكتــور عبــد العزيــز المســلم 
ــرة  ــي الفت ــة ف ــا الاتحادي ــة تنزاني ــارة جمهوري ــراث بزي ــارقة للت ــد الش ــس معه رئي
مــن 30 أبريــل إلــى 5 مايــو 2018، وذلــك بدعــوة مــن البروفيســور حمــزة مصطفــى 
ــاح  ــي افتت ــمياً ف ــاركة رس ــامية؛ للمش ــورو الإس ــة موروق ــس جامع ــوزي رئي نج
معهــد التــراث الثقافــي فــي تنزانيــا ومقــره مدينــة كيلــوا التاريخيــة، الــذي يعــد 

أول معهــد متخصــص فــي تنزانيــا، وعلــى مســتوى بلــدان شــرق إفريقيــا.

د. عادل الكسادي
مدير التعليم المستمر
معهد الشارقة للتراث
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وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

التعاون المشترك بين المعهدين:

وفي إطــار برنامــج الزيــارة إلى جمهوريــة تنزانيــا الاتحاديــة قــام 

رئيــس جامعــة موروقــورو الإســلامية الروفيســور حمــزة نجــوزي 

ــدار  ــه ب ــر إقامت ــلم في مق ــز المس ــد العزي ــور عب ــارة الدكت بزي

الســلام، عارضــاً عــى ســعادته الجهــود التــي تقــوم بهــا جامعتــه 

ــراث الثقــافي. ويعــد تأســيس معهــد  ــع ال لحفــظ وصــون مواق

ــون  ــة لص ــر أهمي ــثر التداب ــن أك ــا م ــافي في تنزاني ــراث الثق ال

واســتدامة عنــاصر الــراث الثقــافي في تنزانيــا، وجــاء بمبــادرة مــن 

ــة  ــه أحــد معاهــد الجامع ــورو الإســلامية بوصف ــة موروق جامع

ــق  ــة في توثي ــدى رغب ــا أب ــافي، ك ــراث الثق ــا المختصــة بال العلي

التعــاون المشــرك بــن المعهديــن، ومــن جانبــه رحــب الدكتــور 

الروفيســور نجــوزي مرحبــاً  بزيــارة  المســلم  العزيــز  عبــد 
بأهميــة التعــاون بــن المعهديــن وتطويــر العلاقــات الثنائيــة في 

ــافي والعلمــي. ــن الثق المجال

زيارة إلى معالم كيلوا كيسواني:

قــام وفــد معهــد الشــارقة للــراث في عــر يــوم الثلاثــاء الموافــق 
2 مايــو 2018 بزيــارة إلى المعــالم التاريخيــة والأثريــة في جزيــرة 
كيلــوا كيســواني، وتضــم أراضي الجزيــرة عــدداً ضخــاً مــن المباني 
الأثريــة كالقــلاع والمســاجد والمقابــر، وهــي آثار شــاخصة مبعثرة 
ــي  ــواحلية الت ــارة الس ــه الحض ــت إلي ــذي وصل ــدى ال ــد الم تؤك
شــيدت في هــذا المــكان بتأثــرات مــن ثقافــات شــعوب المحيــط 
ــاً يقــع عــى طــول  ــرة موقعــاً أثري ــدي. وتعــد هــذه الجزي الهن

ــرن  ــذ الق ــا من ــتيطان فيه ــدأ الاس ــد ب ــواحي، وق ــاحل الس الس
ــع  ــن الراب ــا في القرن ــة ازدهاره ــت قم ــلادي، وبلغ ــع المي التاس
ــت  ــك الوق ــن، وأصبحــت في ذل ــس عــشر الميلادي عــشر والخام
أكــثر مــدن الســواحل ثــراءً وشــهرة، لأنهــا كانــت تمســك بطــرق 
ــت  ــا. وكان ــاحل شرق إفريقي ــداد س ــى امت ــة ع ــارة البحري التج
ــاج والخشــب  ــي تحمــل الذهــب والع تجــارة الســاحل الإفريق

والعبيــد مــن الــر الإفريقــي إلى الهنــد والخليــج العــربي.

ــتوى  ــوا والمس ــلطنة كيل ــة س ــى أهمي ــخ ع ــار التاري ــدل أخب ت
ــت  ــد ارتبط ــطى، وق ــرون الوس ــه في الق ــذي بلغت ــاري ال الحض
ــد  ــلاد الهن ــة وب ــرة العربي ــبه الجزي ــع ش ــة م ــات تجاري بعلاق
التحكــم في تجــارة  اســتحوذت كيلــوا عــى  والصــن، وقــد 
الذهــب مــع ســفالا، وقــد عملــت الإدارة السياســية عــى تشــييد 
العديــد مــن المبــاني الحجريــة والتحصينــات الدفاعيــة والمســاجد 
ــة،  ــروة المدين ــو في ث ــر النم ــور بأث ــذا التط ــاء ه ــور، وج والقص
وتوجــد مــن بــن صادراتهــا التوابــل وأصــداف الســلاحف، وزيت 
جــوز الهنــد، والعــاج وأنــواع مــن الصمــغ المعطــر، بالإضافــة إلى 

ــد.  الذهــب وتجــارة العبي

ــا  ــا بأنه ــة ووصفه ــذه المدين ــن بطوطــة ه ــة اب ــد زار الرحال وق
مدينــة عظيمــة ســاحلية، أكــثر أهلهــا مــن الزنــوج المســتحكمي 
ــا  ــدن وأتقنه ــن الم ــن أحس ــا م ــك بأنه ــا كذل ــواد، ووصفه الس
ــب. وكان  ــن القص ــا م ــقوف بيوته ــب وس ــا بالخش ــارة وكله ع
ســلطانها أبــا المظفــر حســن ويكنــى أيضــاً بــأبي المواهــب 
لكــثرة مواهبــه ومكارمــه. وكان الشرفــاء يقصدونــه مــن العــراق 
ــن  ــه م ــه خزائن ــا تجــود ب ــم م ــدم له والحجــاز وســواها، ويق

ــوال.  ــم والأم الغنائ

وصف كيلوا كيسواني:

ــه  ــب علي ــاهداً كت ــا ش ــرة وجدن ــر الجزي ــا إلى ب ــا وصلن عندم

"وصــف لمعــالم الجزيــرة" وضــع مــن قبــل إدارة اليونســكو، 

ــا نخطــو إلى الداخــل شــاهدنا عــدداً ضخــاً مــن  وعندمــا بدأن

المبــاني الأثريــة كالقــلاع والمســاجد والمقابــر، وهــي آثــار شــاخصة 

مبعــثرة، ويتضــح أن الجزيــرة تضــم منطقتــن متميزتــن، الأولى 

ــوي  ــار وتحت ــر والآث ــن المقاب ــدد م ــع لع ــن تجم ــارة ع هــي عب

عــى الجامــع الكبــر Great Mosque ويقــع في الجــزء الشــالي 

ــة  ــة الحري ــي المنطق ــة ه ــة الثاني ــرة، والمنطق ــي للجزي الشرق

ــر  ــجد صغ ــى مس ــوي ع ــة تحت ــانٍ حري ــاكل لمب ــم هي وتض

ــالي  ــزء الش ــع في الج ــي تق ــدة وه ــة وأعم ــانٍ ذات أروق ومب

ــرة. للجزي

ــة  ــع الأضرح ــن مواق ــدد م ــاً ع ــري أيض ــزء الح ــع في الج ويق

والقبــاب والمقابــر، كــا يضــم هــذا الجــزء القلعــة Greeza التــي 

بناهــا الرتغاليــون عندمــا وصلــوا إلى الجزيــرة في عــام 1505، ثــم 

جُــدد بناؤهــا أثنــاء الوجــود العــاني منــذ القــرن الثامــن عــشر 

والتاســع عــشر. ويقــول أحــد المرافقــن إنهــا كانــت عبــارة عــن 

ســجن للعبيــد الذيــن يتــم شــحنهم بالســفن إلى موانــئ المحيــط 

الهنــدي وخاصــة إلى ســواحل الجزيــرة العربيــة.

معالم كيلوا كيسواني:

ــجد  ــي المس ــرة ه ــالم الجزي ــم مع ــإن أه ــلفاً، ف ــا س ــا ذكرن ك

الكبــر والقلعــة، وســنقوم بوصفهــا عــى النحــو الآتي:

:Great Mosque المسجد الكبير

المســجد الكبــر الــذي يقــع في الجــزء الشــالي للجزيــرة مبنــى 

مبنى معهد الراث الثقافي في تنزانيا.افتتاح المعهد.

صورة للجامع الكبر من الخارج من موقع ويكيبيديا، كيلوا كيسواني.

 صورة للجامع الكبر من الداخل من موقع ويكيبيديا، كيلوا كيسواني.صورة التقطت بكامرا كاتب التقرير.



66

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

67

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

وشواهد وشواهدمعالم  معالم 

أثــري لا يــزال يحتفــظ بجدرانــه وأعمدتــه وأروقتــه، وهــو مبنــى 
ــه  ــن معالم ــاظ عــى بعــض م ــه للحف ــم التدخــل في ــب، ت عجي

عندمــا ســجلت الجزيــرة كأحــد مواقــع الــراث العالمــي. 

وهــو المســجد الجامــع في جزيــرة كيلــوا كيســواني بتنزانيــا، ومــن 
ــه قــد تأســس في القــرن العــاشر الميــلادي، وقــد مــر  المرجــح أن
ــاني  ــن الحــادي عــشر والث ــن القرن ــدءاً م ــده ب ــن لتجدي بمرحلت
عــشر، والقــرن الثالــث عــشر عــى التــوالي، وهــو أحــد المســاجد 

الأثريــة الباقيــة عــى الــر والســاحل الســواحي الإفريقــي.

: Gereza قلعة كيلوا

 Gereza لفظــة  كيلــوا  قلعــة  عــى  الجزيــرة  أهــل  يطلــق 
ومعناهــا ســجن باللغــة الســواحلية، ويرجــح أن تكــون الكلمــة 
 church وتعنــي   igreza الرتغــالي  المصطلــح  مــن  مشــتقة 
ــارة عــن ســجن  ــت عب ــا كان ــن إنه ــال أحــد المرافق كنيســة. وق
يســتخدم لحجــز العبيــد قبــل شــحنهم في ســفن تجــارة الرقيــق 
ــربي  ــج الع ــئ الخلي ــة موان ــدي وخاص ــط الهن ــئ المحي إلى موان
وجنــوب الجزيــرة العربيــة. وبنيــت القلعــة بأوامــر مــن القائــد 
 Francisco de Almedeida "الرتغــالي "فرانسيســكو دي الميــدا
عندمــا وصــل الرتغاليــون إلى الجزيــرة في عــام 1505، إلا أن 

ــن في  ــاة العاني ــييد البن ــن تش ــي م ــة ه ــة للقلع ــار الحالي الآث

الفــرة مــن القــرن الثامــن عــشر والتاســع عــشر، الذيــن أمســكوا 

بطــرق التجــارة البحريــة. وقــد أعيــد بنــاء القلعــة عــى نفــس 

ــدت  ــد وُج ــشر، وق ــن ع ــرن الثام ــة الق ــم في بداي ــع القدي الموق

آيــات مــن القــرآن الكريــم مكتوبــة عــى بــاب القلعــة القديــم.

نتائج زيارة تنزانيا:

ــة  ــراث إلى جمهوري ــارقة لل ــد الش ــد معه ــارة وف ــاءت زي 1- ج

ــورو  ــة موروق ــس جامع ــن رئي ــوة م ــة بدع ــا الاتحادي تنزاني

الإســلامية للمشــاركة في حفــل افتتــاح معهــد الــراث الثقــافي 

ــة. ــوا التاريخي ــة كيل في منطق

ــد  ــور عب ــراث برئاســة الدكت 2- شــارك وفــد معهــد الشــارقة لل

العزيــز المســلم في مراســم حفــل افتتــاح معهــد الــراث 

الثقــافي في تنزانيــا في منطقــة كيلــوا التاريخيــة في جنــوب 

ــو 320  ــلام نح ــة دار الس ــن العاصم ــد ع ــي تبع ــا والت تنزاني

كيلومــراً. 

ــد  ــر معه ــورو الإســلامية ومدي ــة موروق ــس جامع ــدى رئي 3- أب

ــة  ــات ثقافي ــا في علاق ــن رغبته ــا ع ــافي في تنزاني ــراث الثق ال

ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــع معه ــتدامة م ــورة ومس ــة متط وعلمي

وذلــك نظــراً للعلاقــات الحضاريــة والتاريخيــة ووشــائج القربى 

ــاحل  ــة الس ــربي بمنطق ــج الع ــارات والخلي ــط الإم ــي ترب الت

ــة وخاصــة في مجــالات  ــدى ســنوات طويل ــى م ــي ع الإفريق

التبادل التجاري والثقافي بن شعوبنا. 

ــوا،  ــرة كيل ــة في جزي ــارة الوفــد إلى المنطقــة الأثري 4- أكــدت زي

ــق الصــلات  ــة، عــى عم ــاني والمســاجد الراثي ومشــاهدة المب

الحضاريــة والثقافيــة بــن شرق إفريقيــا ومنطقــة الخليــج 

العــربي، وعــى الباحثــن مــن كلا الطرفــن إجــراء الدراســات 

للتعريــف بعنــاصر الــراث الثقــافي الإفريقــي والكشــف عــن 

ــة. ــك الثقاف ــة في تل ــرات العربي التأث

صورة لمحراب أحد المساجد الجميلة التي بنيت في جزيرة كيلوا كيسواني 
بكامرا كاتب التقرير.

صورة التقطت بكامرا كاتب التقرير

صورة التقطت بكامرا كاتب التقرير توضح قرب القلعة من شاطئ البحر.

صورة التقطت بكامرا كاتب التقرير

صورة للمسجد من الخارج بكامرا كاتب التقرير.
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

ثقافة ليانغزو.. شاهد على تاريخ الحضارة 
الصينية منذ خمسة آلاف عام

فاتن زهو لينغ، حصة تشيشان وانغ

في اليــوم الســادس مــن شــهر يوليــو 2019 
ــزو  ــة ليانغ ــار مدين ــع آث ــم إدراج موق ت
القديمــة في مقاطعــة زيهجانــغ بالصــن 
ــة  ــر لجن ــي بمؤتم ــراث العالم ــة ال في قائم
الــراث العالمــي الـــ43 لليونســكو المنعقــد 
أصبــح  بحيــث  بأذربيجــان،  باكــو  في 
الموقــع الـــ 32 مــن مواقــع الــراث الثقــافي 

ــن.  ــي للص العالم

مواقــع  عــدد  وصــل  اليــوم،  هــذا  إلى 
المــادي وغــر  الثقــافي بشــقيه  الــراث 
المــادي في الصــن إلى 55 إجــالاً، مــا 
يجعــل الصــن دولــة تمتــاز بالمكانــة الأولى 
في عــدد هــذه المواقــع متجــاوزةً إيطاليــا!

فما هي ثقافة ليانغزو؟

ــري  ــر الحج ــر الع ــارة بأواخ ــا حض إنه
الحديــث متمثلــةً في موقــع آثــار ليانغــزو 
ــا إلى  ــع تاريخه ــة. ويرج ــو خاص بهانغزه
مــا قبــل 4300 و5300 عــام اســتمراراً 
بحــوالي 1000 عــام، وانتشــاراً عــى نطــاق 
ــاحة بـــ36500  ــك المس ــا في تل ــع، بم واس
كيلومــر مربــع في حــوض بحــرة تايهــو في 
ــي، وكان  ــر اليانغت ــفى لنه ــد الس الرواف

ــاً  ــياً واقتصادي ــزاً سياس ــع مرك ــذا الموق ه
ــزو.  ــع ليانغ ــاً لمجتم ــاً وثقافي وديني

ــأدوات  ــزو ب ــار ليانغ ــع آث ــتهر موق ويش
فانشــان،  مقــرة  في  المكتشــفة  اليشــم 
وأشــهرها أداة "الإنســان الإلهــي بوجــه 
الخصائــص  تظُهــر  حيــث  الحيــوان"، 
عنــد  الزراعيــة  للحضــارة  المعتقديــة 
النهريــن الصينيــن، أن آثــار ليانغــزو تمثــل 
أعــى إنجــازات الصــن في زراعــة الأرز 
في بدايــة حضارتهــا، كــا أنهــا مــن أهــم 
ــر  ــع الســكني الكب ــار للمجم ــع الآث مواق
في عصــور مــا قبــل التاريــخ بشرقــي آســيا، 
تطــور  تاريــخ  بــارزة في  ميــزات  ولهــا 

الحضــارة الإنســانية.

بِمَ تم إدراج موقع آثار مدينة 
ليانغزو القديمة في التراث 

الثقافي العالمي؟

أولاً، يتميــز هــذا الموقــع بأقــدم هيكل ثلاثي 
ــة في  ــافات الأثري ــب الاكتش ــة حس للمدين
الصــن حتــى اليــوم، وفيــه مجموعــة قصــور 
بجبــل موجيــاو تقــع في وســط مملكــة 
ليانغــزو، وهــي تعــد أكــر مجموعــة قصــور 
قبــل التاريــخ تــم اكتشــافها في الصــن. 
كــا نعلــم نمــط مدينــة بكــن في عهــد 
مينــغ وتشــينغ عــى النظــام الثــلاثي الــذي 
يتكــون مــن "مدينــة القصــور والمدينــة 
ــك  ــة"، وذل ــة الخارجي ــة والمدين الإمراطوري
يشــبه مدينــة ليانغــزو القديمــة، لذلــك 
ــة  ــه أهمي ــزو ل ــار ليانغ ــع آث ــرى أن موق ن
أثريــة كبــرة لدراســة أصــل وتطويــر هيــكل 

ــن. ــري في الص ــاء الح البن

ــدم  ــار ليانغــزو بأق ــع آث ــع موق ــاً، يتمت ثاني
نظــام للســد المضــاد للفيضانــات في العــالم. 
ــن  ــار م ــاء الآث ــد عل ــام 2016، تأك وفي ع
وجــود مــشروع الــري في خــارج مدينــة 
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

ليانغــزو القديمــة حيــث بنــي 11 ســداً، 
ــخ  ــاه في تاري وهــو أول نظــام لمعالجــة المي
تزيــد  مســاحة  يغُطــي  فيــا  الصــن، 
ــاه  ــم المي ــع، وحج ــر مرب ــى 100 كيلوم ع
المخزونــة يســاوي 3 أضعــاف مــا في البحــرة 
الغربيــة. إنــه أكــر نظــام لســد الفيضانــات 
مــن ناحيــة الحجــم في نفــس الفــرة بالعالم.

بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد اكتشُــفت قطعة 
اليشــم التــي نقُشــت فيهــا رمــوز مــا قــد 
تمثــل كلــات أصليــة. ومــن المعــروف أن 
أوراكل ظهــرت قبــل أكــثر مــن 3000 عــام 
بصفتهــا كتابــة ناضجــة. واكتشــف علــاء 
الفخاريــة  الأواني  مــن  عديــداً  الآثــار 
ــزو:  ــة ليانغ ــة ثقاف ــد منطق ــة عن المنحوت
ــة تشــبه الزهــور  ــاط المنقوش بعــض الأنم

والطيــور والكركنــد والتاســيح والرقــات، 

وبعضهــا تشــبه أوراكل. حالياً، اكُتشُــف في 

ثقافــة ليانغــزو أكــثر مــن 700 وأكــثر مــن 

ــي  340 نوعــاً مــن رمــوز التوصيــف، والت

ــاً  ــاً فكري ــكّل نظام ــل أن تش ــن المحتم م

أصليــاً شــاملاً نســبياً. ولكــن هــذه الرمــوز 

ــق  ــاج إلى تعمي ــت تحت ــا زال ــة م الغامض

الدراســات والبحــوث لــدى علــاء الآثــار.

الأيام الماضية لموقع آثار 
ليانغزو وحاضرها

ــزو؛  ــة ليانغ ــة بثقاف ــميت هــذه الثقاف سُ

لأنهــا اكُتشُــفت أولاً في بلديــة ليانغــزو 

عــام 1936، والموقــع الأكــثر تمثيــلاً لهــا 

ــع  ــي يرج ــزو الت ــار ليانغ ــع آث ــو موق ه

تاريخهــا إلى مــا قبــل 4500 و5300 عــام. 

ــاضي  ــرن الم ــبعينيات الق ــر س ــن أواخ وم

أن  تبيــن  تــم  تســعينياته،  أوائــل  إلى 

ــتوى  ــع بمس ــت تتمت ــزو كان ــة ليانغ ثقاف

تحــري عــالٍ في أواخــر العــر الحجــري 

الحديــث، وذلــك وفقــاً لسلســلة مــن 

جيانغســو  مناطــق  في  الاستكشــافات 

وشــانغهاي وزيهجانــغ... إلــخ.

وقــد اســتعرض موقــع آثــار ليانغــزو أخــراً 

أمــام العــالم كلــه بحجمــه الضخــم ونطاقه 

ــاولات  ــد مح ــذا بع ــا ه ــع في يومن الواس

ــال  ــار مــن عــدة أجي ــاء الآث ــود عل وجه

مــن اكتشــافهم ابتــداءً مــن قطعــة يشــم، 

وقــر قديــم حتــى إلى مجموعــة القــرى.. 

الأمــر الــذي يغــر الاعتقــاد القديــم مــن 

قبــل العلــاء الأجانــب لمــدة طويلــة بــأن 

ــة يعــود  تاريــخ التطــور للحضــارة الصيني

ــر  ــن 4000 ســنة. غ ــل م ــل أق ــا قب إلى م

ــارة  ــالم الحض ــدم للع ــع يق ــذا الموق أن ه

الماديــة والروحيــة لدولــة ذات حضــارة 

عريقــة، دافعــاً تاريــخ حضــارة الصــن إلى 

مــا قبــل 5000 ســنة.



72

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

73

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

تراثية تراثيةمعارض  معارض 

معرض الحرمين الشريفين 

في المتحف الوطني الماليزي
عبير كزبور

صحفية ـ لبنان

نظمــت  الحــج،  موســم  بدايــة  مــع 
الحرمــن  معــرض  عــربي«  »مجموعــة 

الوطنــي  المتحــف  في  الشريفــن 
وزارة  مــع  بالتعــاون  الماليــزي، 

الماليزيــة،  الإســلامية  الشــؤون 
ــزي،  ــي المالي ــف الوطن والمتح
وباستشــارة الملحقيــة الدينيــة 

الســعودية، وبحضــور وزيــر الســياحة، 
معــرض  وإطــلاق  افتتــاح  تــم  حيــث 
بقســميه  بماليزيــا،  الــدولي  الحرمــن 
عمــل  والمدينــة(.   )الكعبــة  المميزيــن 
المعــرض نقــل روحانيــات الحــج في أيامــه 

ــمح  ــن لم تس ــن الذي ــة إلى الماليزي المبارك
فريضــة  لأداء  بالســفر  الظــروف  لهــم 

الحــج، ويمنحهــم فرصــة التعرف 
مقتنيــات  إلى  قــرب  عــن 
والمدينــة  المشرفّــة  الكعبــة 

المنــورة عــن قــرب.

مقتنيات المعرض

الكعبــة،  كســوة  أيضــاً  المعــرض  ضــم 
وأقفالهــا الموضوعةعــى بــاب مذهــب 
يعــود تاريخــه إلى العهــد العثــاني )عــام 
الصــور،  إلى  بالإضافــة  هجريــة(،   925
ــة، والأدوات  ــلامية القديم ــلات الإس والعم
والمعــدات، وتجربــة الواقــع الافــراضي 

ــة. ــة القديم ــارة مك لزي

كسوة الكعبة ورخام الحرم المكي

كــا ســلطّ المعــرض الضــوء عــى الفــن 
الإســلامي منــذ أكــثر مــن 1400 عــام، الــذي 
اشــتمل عــى صناعــات الحــرف اليدويــة من 
المعــدن والخــزف والخشــب، والمخطوطــات 
القــرن  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  التــي 
الســابع إلى القــرن التاســع عــشر الميلاديــن.

ــرم،  ــد مح ــور ولي ــع الدكت ــث م وفي حدي
ــا أن المعــرض  منســق المعــرض، أوضــح لن
فرصــة  فــكان  الحــج،  وقــت  جــاء في 
ــازة لمــن لم يســتطع شــدّ الرحــال إلى  ممت
ــنا  ــد لمس ــج، وق ــك الح ــة لأداء مناس مك
حضــوراً لافتــاً مــن الأخــوة الماليزيــن، 
ــر،  ــر كب ــم أث ــم وتأثره ــردة فعله وكان ل
ــر أن يشــمّ رائحــة  بحيــث يســتطيع الزائ
حــرم  في  المتوافــرة  والبخــور  العطــور 
ــتطيع أن  ــورة، فيس ــة المن ــة والمدين الكعب
ــا  ــج، ك ــة للح ــواء الروحاني ــش الأج يعي
ــزم،  ــاء زم ــا م ــاك، ووفرن ــه كان هن ــو أن ل
المكســوة  والمصاحــف  الهدايــا  وبعــض 
بكســوة الكعبــة التــي أشــاد بهــا الجميع. 

باب مذهّب من العهد العثماني

كــا أننــا ســمحنا للزائريــن بــأن يلمســوا 
كانــت  أنهــا  مــع  المعــرض،  مقتنيــات 
ممنوعــة مــن اللمــس، ولكننــا أتحنــا لهــم 
ــذي  ــة ال ــاب الكعب ــوا ب ــة أن يلمس فرص
يعــود تاريخــه إلى عــام 925 هجريــة، 
ورخــام  الكعبــة،  كســوة  إلى  بالإضافــة 
أرضيــة الحــرم المــي بعــد التوســعة، وكل 

ــق وشــهادات.  هــذا بوثائ

قرآن كريم بكسوة الكعبة المشرفة
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الماضي الماضيمن  من 

حاليــاً  النفــوس  قبــل  القلــوب  تهفــو 

للقيــام بأعظــم الرحــلات في حياة الإنســان 

الإمــارات  أبنــاء  مــن  فكثــر  المســلم؛ 

يشــدون رحالهــم نحــو بيــت اللــه الحــرام 

لأداء فريضــة الحــج، الرحلــة المقدســة 

ــا  ــتاق له ــوب وتش ــا القل ــن له ــي تح الت

الأرواح.

ــه  ــد الل ــاً يتســم بحم أداء الفريضــة حالي

بالكثــر مــن اليــر والســهولة مقارنــة 

ــم  ــن وفقه ــب، لم ــد والقري ــاضي البعي بالم

ــمع  ــا نس ــى أصبحن ــا.. حت ــه في أدائه الل

يســتغرق  الــذي  الريــع  الحــج  عــن 

ــل. ــط للمتعج ــام فق ــبعة أي س

في مشــواري في عــالم الصحافــة الإماراتية 

التقيــت باثنــن مــن أبنــاء الإمــارات 

ظهــور  عــى  الحــج  فريضــة  أديــا 

الــرِّكاب، في رحلــة مرهقــة وطويلــة 

ذهابــاً  شــهوراً  اســتغرقت  وخطــرة، 

وعــودة. ورغــم إرهاقهــا وصعوبتهــا، 

بســعادة  عنهــا  لنــا  يتحدثــان  كانــا 

وفخــر، ووصفاهــا بأنهــا كانــت ممتعــة. 
وأعتقــد أن المتعــة هنــا كانــت روحانيــة 

ــة. ــا معنوي ــثر منه أك

البلوشي حج وعمره 14 عاماً

الأول منهــا هــو أحمــد بــن محمــود 
ــوش  ــة البل ــرف قبيل ــوشي، شــيخ ومع البل
في أبوظبــي، الــذي قــال إنــه أدى فريضــة 
ــه كان  ــاً، لأن الحــج الأولى وعمــره 14 عام
يرافــق والــده ليعاونــه في تنظيمــه لقافلــة 

ــام 1937م. الحــج ع

وعــن الرحلــة قــال: إنهــم كانــوا يســرون 
ليــلاً ويســريحون نهــاراً، وكانــت الأخطــار 
تحيــط بهــم مــن كل جانــب، وأبرزهــا 
المــوت جوعــاً وعطشــاً وتعبــاً، عــلاوة 
الذيــن  الطــرق  قطُــاع  أخطــار  عــى 
القوافــل  تلــك  مثــل  يهاجمــون  كانــوا 
ــه مــن مــال  لســلب قوتهــم ومــا يحملون
ــه  ــا تطول ــه، وكل م ــن قلت ــم م عــى الرغ
أيديهــم الآثمــة مــن مســتلزمات الرحلــة، 
وأضــاف أنــه في مثــل تلــك القوافــل كانت 
تتعــرض بعــض الإبــل للمــرض بســبب 
إرهــاق الرحلــة وقلــة الطعــام والمــاء؛ 
ولذلــك كان مــن المهــم أن يصاحــب تلــك 
القوافــل خبــر في عــلاج الإبــل، وخبــر 
ــرض  ــى لا تتع ــالكها، حت ــرق ومس في الط
القافلــة للضيــاع في الصحــراء. وقــال إنهــم 
عندمــا وصلــوا للريــاض التقــوا بالملــك 
ــا  ــه، ولم ــز آل ســعود في خيمت ــد العزي عب
علــم بحالهــم ومــرض بعــض إبلهــم، أمــر 
ــف  ــة. ووص ــيارات إلى مك ــم في س بحمله
لنــا الطريــق مــن الريــاض إلى مكــة بأنهــا 
كانــت وعــرة، موحشــة، يكــثر فيهــا غــرز 
ــة  ــا مؤهل ــن وقته ــي لم تك ــيارات الت الس
ــوا  ــم قطع ــى إنه ــك الطــرق، حت ــل تل لمث
تلــك المســافة بالســيارات في أربعــة أيــام!

حمدي نصر
كاتب صحفي - مصر

عبق الروحانيات يعطر سماء الإمارات
كاب« البلوشي وطحوارة أديا فريضة الحج على ظهور »الرِّ

مكان تجمع الحجاج قديماً في مكة

طحوارة عندما التقينا به كان عائداً من متابعته للرِّكاب رغم أن عمره وقتها كان 90 عاماً.
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الماضي الماضيمن  من 

مقيــاً في منطقــة الوجــن )90 كــم جنوب 

العــن(، وقــد أدى طحــوارة فريضــة الحــج 

ــام 1948. ــمحة ع ــه س ــر ناقت ــى ظه ع

وكان طحــوارة ومــن معــه قــد اتفقــوا 

مــع "عقيــد" - دليــل - يعــرف الطــرق 

للحــدود  وصلــوا  ولمــا  ومســالكها، 

الســعودية كان الإرهــاق قــد أنهكهــم، 

وتضاعفــت صعوبــة الرحلــة بمــوت عــدد 

مــن الــرِّكاب، نتيجــة التعــب.. فــكان 

ذلــك عبئــاً إضافيــاً عليهــم، وعــى الــركاب 

ــت  ــا كان ــا م ــوا عليه ــم وزع ــن، لأنه الباق

تحملــه الإبــل التــي نفقــت. لكنهــم رغــم 

ذلــك أصروا عــى مواصلــة الرحلــة حتــى 

ــوت. ــم للم ــوا ه ــو تعرض ل

ــوا إلى مكــة، أناخــوا إبلهــم  وعندمــا وصل

خارجهــا، وذهبــوا ســراً عــى الأقــدام 

واحــداً،  طابقــاً  كان  الــذي  الحــرم،  إلى 

ــن  ــن م ــديداً، فتمك ــام ش ــن الزح ولم يك

ــرات في  ــدة م ــود ع ــر الأس ــتلام الحج اس

ــه قــد شرب مــن  الطــواف. كــا ذكــر بأن

ــو ــزم بالدل ــاء زم م

ولمــا صعــدوا إلى عرفــات أصر طحــوارة 

ــر  ــى ظه ــة ع ــل الرحم ــود جب ــى صع ع

ــه  ــك لأن ــه ســمحة، وكان ســعيداً بذل ناقت

فعــل مــا فعلــه الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم مــن قبــل.

الفريضــة،  أداء  بعــد  عودتهــم  وعنــد 

شراء  ســعوديون  تجــار  عليهــم  عــرض 

ــه ســمحة،  ــع ناقت ــض بي ــه رف ــل، لكن الإب

بينــا بــاع آخــرون ركابهــم وذهبــوا عــى 

إبــل مســتأجرة في طريــق العــودة.

الوجــن،  إلى  طحــوارة  عــاد  وعندمــا 

ــلاق  ــر، وبإط ــرح غام ــل بف ــتقبله الأه اس

النــار، ونحــر الذبائــح، فرحــاً بعودتــه، 

ــوارة  ــوا أن طح ــا علم ــت لم ــي تضاعف الت

ورفاقــه كانــوا عنــد بدايــة الرحلــة 29 

فــرداً، ولكنــه عــاد بمفــرده بعــد أن مــات 

ــم. ــه عليه ــة الل ــرون رحم الآخ

والأجــداد  الآبــاء  تمســك  كان  وهكــذا 

ــع  ــا، وم ــم صعوبته ــة، رغ ــأداء الفريض ب

ــم.  ــم حياته ــت بعضه ــا كلف أنه

إنهــا عمــق القناعــة الإيمانيــة في قلوبهــم 

وصعوبــة  قســوة  رغــم  وصدورهــم 

ظروفهــم في ذلــك الوقــت.

مكــة  إلى  وصلــوا  عندمــا  أنهــم  وأردف 
المكرمــة، نزلــوا في منطقــة تســمى الحلقة.. 
وهــي منطقــة كانــت معروفــة هنــاك، 
ــا الخــراوات، والمســتلزمات  يبيعــون فيه

ــرى. الأخ

عدد الحجاج كان قليلًا

أبــو  تذكرهــا  التــي  الغرائــب  ومــن 
محمــد، أحمــد بــن محمــود البلــوشي 
أن عــدد الحجــاج في ذلــك العــام كان 
يقــارب ســبعن ألــف حــاج، كــا أفــادت 

الســعودية! الســلطات 

وقــال إنــه تمكــن مــن اســتلام الحجــر 
مــن  شــوط  كل  في  )تقبيلــه(،  الأســود 

ــاً.  ــاباً، قوي ــه كان ش ــواف لأن ــواط الط أش

بأنــه  عرفــات  إلى  ووصــف صعودهــم 

ــه  ــاً ومرهقــاً، لكنهــم بحمــد الل كان صعب

تمكنــوا مــن الوقــوف فيــه، وأداء الفريضــة 

كاملــة. ولكــن المؤســف أن عــدداً مــن 

المنطقــة  أبنــاء  حجــاج الإمــارات مــن 

الشرقيــة ماتــوا في عرفــات بســبب إرهــاق 

الخدمــات  وضعــف  الطويلــة  الرحلــة 

ــا. ــة وقته الطبي

سعادة بالغة لراعي سمحة 

ــن عــي  ــع محمــد ب ــة م ــتُ مقابل وأجري

أبنــاء  مــن  وهــو  بطحــوارة،  الشــهر 

ــه ـ  ــه علي ــة الل ــارات؛ إذ كان ـ رحم إحدى جلسات السوالف التي كان طحوارة يستمتع فيها بالحديث عن رحلته للحج عى ظهر )سمحة(.الإم

الحرم في الخمسينيات من القرن الماضي كان طابقاً واحداً.

أحمد بن محمود البلوشي يتحدث عن رحلة الحج عى ظهور الرِّكاب.

طحوارة يحمل صورة ناقته سمحة معه اينا ذهب 
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التراث التراثعبق  عبق 

التراث الشعبي اليمني 
بين الماضي والحاضر

ــراث الشــعبي  ــاء أن ال ــرى بعــض العل ي
هــو شــكل مــن أشــكال الثقافــة والمعرفــة 
انتقلــت مشــافهة بشــكل عــام،  التــي 
وســعوا  قــد  العلــاء  أن  نجــد  وهنــا 
ــح  ــراث الشــعبي بحيــث لم تصب ــرة ال دائ
وحــده،  الشــعبي  الأدب  عــى  منصبــة 

ــة  ــل بالثقاف ــا يتص ــملت كل م ــا ش ولكنه
ــد  ــة الشــعبية مــن عــادات وتقالي والمعرف
المارســات  إلى  إضافــة  ســائد  وعــرف 
الــراث  أن  أي  الخرافيــة،  والمعتقــدات 
الشــعبي يمثــل المظاهــر المختلفــة للثقافــة 
مــع وجــود  العامــة  بهــا  يأخــذ  التــي 

إلى  جنبــاً  تعيــش  متحــرة  ثقافــات 
جنــب، مــع إمــكان وجــود ارتبــاط فكــري 
ــم  ــد اهت ــذا فق ــى ه ــا، وع ــن كل منه ب
علــاء وباحثــو الــراث الشــعبي بتدويــن 
كل القيــم والعــادات والموروثــات التــي 
تنتقــل اجتاعيــاً مــن الأب إلى الابــن ومــن 

المعرفــة  مُســتبعدين  إلى جــاره،  الجــار 

ــة  ــت محصل ــواء كان ــاً، س ــبة عقلي المكتس

بالمجهــود الفــردي أو مــن خــلال المعرفــة 

المنظمــة والموثقــة التــي تكُتســب داخــل 

المؤسســات الرســمية، كالمــدارس والمعاهــد 

ــإن  ــك ف ــات؛ وبذل ــات والأكاديمي والجامع

ــة  ــراث الشــعبي لا يقتــر عــى الثقاف ال

أو  الشــعبية  المأثــورات  أو  الشــفهية 

المارســات الثقافيــة، وإنمــا يمتــد ويتســع 

ليشــمل كل مــا يؤديــه العامــة مــن أعــال 

لم تتــم عــى أســاس علمــي أو دراســية 

تجريبيــة، وإنمــا تعتمــد عــى النقــل مــن 

جيــل إلى جيــل في شــتى مجــالات الحيــاة 

ــة  ــات اليدوي ــرف والصناع ــة كالح العلمي

التــي تميــز شــعباً عــن آخــر، وتنطبــع 

ــة  ــعب؛ فالثقاف ــذا الش ــاص له ــع خ بطاب

الشــعبية هــي نتــاج عمليــة تطــور طويلــة 

امتــدت طــوال آلاف الســنن وترســبت 

في كل مجتمــع بــشري، متضمنــة قــدراً 

عظيــاً مــن الحكمــة في معايرهــا وأنماطها 

الشــديدة التنــوع، ولا يمكــن لأحــد أن 

ــع كان،  ــا في أي مجتم ــن تأثره ــرب م يه

ابتــداءً مــن أكــثر المجتمعــات بســاطة 

ــوراً. ــداً وتط ــا تعقي ــى أكثره حت

كــا يمكــن القــول إن الــراث بصفــة عامة 

يمثــل صلــة وأداة تواصــل بــن الــوارث 

وأســلافه ومَــنْ يــأتي مــن بعــده، فالتواصل 

يربــط حلقــات وجــود الجاعــة عــر 

ــود،  ــك الوج ــتمرار ذل ــاً اس ــن مدع الزم

ويـُـذكي شــعور الجاعــة بامتــداد جذورها 

مــن المــاضي إلى الحــاضر، كــا يوحــي 

مــن  جــزء  اســتمرار  بإمــكان  للأحيــاء 

عالمهــم، فالتواصــل هــو الأداة التــي مــن 

خلالهــا يمكــن للــراث أن يضــم أشــياء 

ــاء. ــع الأحي ــن صن ــدة م جدي

د. ماجدة الشيباني
أستاذ مساعد بجامعة الحديدة - اليمن
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التراث التراثعبق  عبق 

ــعبي  ــراث الش ــن ال ــدث ع ــا نتح وحين

إلى  يتبــادر  فإنــه  الجــالي،  وزخــره 

ــذي  ــي ال ــراث الشــعبي اليمن الأذهــان ال

متواصــلاً  رمــزاً  وبقــي  بالقــدم،  اتســم 

للتطــور الاجتاعــي؛ فالإبــداع الشــعبي 

شــعبياً  تراثــاً  اليمــن صــاغ  القديــم في 

متميــزاً بــن الــدول والأمــم، فاليمــن أحــد 

القديمــة  الإنســانية  الحضــارات  مراكــز 

الحضــارات  بهــا  وتأثــرت  أثــرت  التــي 

الأخــرى، حيــث ازدهــرت نمــاذج حضاريــة 

متطــورة في الجــزء الجنــوبي مــن شــبه 

ــة، وقــد بلغــت الحضــارة  ــرة العربي الجزي

اليمنيــة القديمــة درجــة كبــرة مــن الرقــي 

والرومــان  اليونــان  جعلــت  والازدهــار 

يطلقــون عــى موطــن تلــك الحضــارة 

الســعيدة". "العربيــة 

ــى أن  ــتمرة ع ــافات المس ــن الاكتش وتره
الإنســان اليمنــي قــد اهتــم بالفنــون منــذ 
القــدم، وتــزداد الرؤيــة وضوحــاً والحجــة 
ثباتــاً بازديــاد الاكتشــافات لكثــر مــن 
ــي ترهــن بصــورة قاطعــة  ــات الت الحفري
ــم  ــي القدي ــان اليمن ــام الإنس ــى اهت ع
بكثــر مــن أنــواع الفنــون التشــكيلية، 
وخــط  وزخرفــة  ورســم  نحــت  مــن 
ــه  ــا كان يولي ــور، وم ــى الصخ ــوش ع منق
مــن اهتــام في جانــب الفــن التطبيقــي، 
فالإنســان اليمنــي عــر العصــور ومنــذ 
القــدم كان مبدعــاً لحيــاة راقيــة في وطنــه.

والعــارة اليمنيــة عــى ســبيل المثــال تمثل 
ــلاً رائعــاً للتعامــل الإنســاني المتفاعــل  تمثي
ــانية  ــارة الإنس ــرز الحض ــة، ليف ــع البيئ م
والتاريخيــة للأمثلــة المعاريــة التــي نراهــا 
في اليمــن بصفــة عامــة وفي صنعــاء بصفــة 
متميــزاً  تمثــل نموذجــاً  وأيضــاً  خاصــة، 
لعــارة فريــدة تعــر عــن القيــم والأصــول 
ــاري  ــراث الحض ــة وال ــن البيئ ــة م النابع

ــي. ــع اليمن ــة بالمجتم ــة الخاص والثقاف

ليســت  اليمــن  في  العــارة  أن  كــا 
أو  شــتى،  زخــارف  أو  طــراز،  مجــرد 
صــور معاريــة ثابتــة، ولكنهــا تشــمل في 
طياتهــا ثوابــت أغلبهــا نابــع مــن العقيــدة 
ــكل  ــر في الش ــرات تظه ــلامية، ومتغ الإس

للمنشــأ. والداخــي  الخارجــي 

تقتــر  لم  اليمنيــة  الشــعبية  والفنــون 
ــراني،  ــات المــرح العم فقــط عــى جالي
بــل شــملت ملابــس وزينــة أهــل المدينــة 
ــة  ــة تبادلي ــة كعلاق ــم الاجتاعي وعلاقاته
الثقــافي  المــوروث  مفهــوم  أحدثــت 
والاجتاعــي كجــزء مــن الوجــدان والخيال 
الإنســاني عــى مســتوياته المختلفــة، مــا 
جعــل الإنســان اليمنــي راغبــاً في أنــه 

ــه المختلفــة، معيشــة  يســبغ ملامــح حيات

وزيــاً، ومعــاراً وأدوات بملامــح بيئتــه 

الجاليــة المحيطــة.

يعتــر  إذن  اليمنــي  الشــعبي  فالــراث 

نموذجــاً خاصــاً ومتميــزاً، وذلــك لاحتوائــه 

عــى العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة 

ــراث  ــذا ال ــازال ه ــي، وم ــان اليمن للإنس

جــال  نشــاهد  حيــث  الآن؛  إلى  قائمــاً 

ــن  ــم م ــددة، فبالرغ ــوره المتع ــة ص وروع

تقــدم الحيــاة وتطورهــا، إلا أن الطابــع 

اليمنيــة  الشــعبية  للفنــون  الجــالي 

ســيجعل منهــا كنــزاً يخلــد مــدى الدهــر 

لا يمكــن طمســه مهــا بلغــت عجلــة 

التقــدم والتطــور.

ويحــق لليمــن وهــو يملــك هــذا الجــال 
الــذي اصطنعتــه قدرة الله، واســتحق اســم 
الشــهرة الــذي عُــرف بــه في المــاضي فــكان 
"العربيــة الســعيدة"، أن يعــرف الأبنــاء 
مــن ســلالة الأحفــاد العظــام كيــف يتــأتى 
ــك  ــم، وكذل ــراث العظي ــذا ال ــتثار ه اس
إبداعــات حديثــة  مــن  عليــه  الإضافــة 

ــاصرة. ــة والمع ــاً بالأصال ــتتميز حت س
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ــر تصنيــف حــواس الســابق لمنتجــات الأدب الشــعبي عــدة  يث

تســاؤلات تخــص معايــر التصنيــف، التــي اعتمــد عليهــا، حيــث 

يؤكــد بنفســه في الكتــاب ذاتــه أن التصنيــف النوعــي الســابق لا 

يقــوم عــى معايــر فنيــة، بقــدر مــا يتعلــق بالمعايــر والأعــراف 

الاجتاعيــة، التــي تنبــع مــن تصــورات الوعــي الاجتاعــي 

والعــرف والتقاليــد الاجتاعيــة المختلفــة، والتــي تختــر وعــي 

المجتمــع الشــعبي بوضــع المــرأة ومكانتهــا، كــا تشــر إلى الــدور 

المســند لهــا في مقابــل الــدور الاجتاعــي للذكــر. 

ويتضمــن تصنيــف حــواس لــلأدب الشــعبي، تحيــزه للمنتجــات 

ــارس  ــت تم ــي مازال ــة، الت ــة والحي ــعبية الأدائي ــوس الش والطق

النصــوص  مقابــل  في  الشــعبي،  المجتمــع  داخــل  وتعــاش 

المحفوظــة فــوق رفــوف المكتبــات، مــا يقودنــا لإشــكالية 

ــذي  ــعبي، وال ــن الش ــة في الف ــب الأدائي ــى الجوان ــوف ع الوق

يتــاس بقــوة مــع الفنــون الأدائيــة مــا بعــد الحداثيــة، حيــث 

ــون الشــعبية،  ــلازم الفن ــة ت ــا القــول إن الخصائــص الأدائي يمكنن

مــن خــلال طبيعــة المارســة الطقســية الخاصــة بهــا. وقبــل أن 

نخــوض في الوقــوف عــى النواحــي الأدائيــة في الأغنيــة الشــعبية 

النســوية، علينــا الإمســاك بمفهــوم الأداء والمقصــود مــن ورائــه.

نــشرت جامعــة أكســفورد - في عــام -1962 كتابــاً تحــت عنــوان 

اللغــة  لفيلســوف   ،"How to do things with Words"

ــب  ــم الكت ــد أه ــاب أح ــذا الكت ــر ه John L. Austin، ويعت

ــاً  في مجــال فلســفة اللغــة، حيــث قــدم أوســتن اكتشــافاً ثوري

في فلســفة اللغــة، وهــذا الاكتشــاف يقــوم عــى فكــرة أن لأي 

لغــة جانبــن: جانــب التفــوه اللفظــي للغــة، والجانــب الأدائي 

ــه  ــم بحث ــذي ت ــة ال ــي للغ ــوه اللفظ ــب التف ــا؛ أي أن جان له

ودراســته طويــلاً لا ينفصــل عــن الجانــب الأدائي لهــا. ومــا يميــز 

الجانــب الأدائي للغــة هــو أنــه يفــرض وجــود فعــل أو إجــراء 

ــة أخــرى، لا  ــق وظيف ــث يحق ــوه اللفظــي، حي مصاحــب للتف

تعُنــى فقــط بوصــف الترفــات أو الســلوك، بــل تتضمــن أيضــاً 

وصــف إجــراء أو فعــل أو أداء معــروض، مــا قــد يخلــق واقعــاً 

جديــداً داخــل المجتمــع.

فعندمــا يقــذف رجــل بزجاجــة نحــو ســفينة وهــو يقــول 

الملكــة  اســم  الســفينة  الوقــت: "ســأعطي هــذه  نفــس  في 

إليزابيــث"، أو عندمــا يقــول رجــل أثنــاء مراســم الــزواج: "لقــد 

ــة مراســم  ــك زوجــاً لي"، أو أن يقــول المســؤول في نهاي ــت ب قبل

الــزواج: "أعلنكــا زوجــاً وزوجــة"، هــذه الجمــل أو التريحــات 

ليســت مجــرد وصفــاً لمواقــف بعينهــا، لــذا لا يمكــن أن نصفهــا 

ــة هــذه التريحــات  ــل إن أهمي ــة، ب ــة أو خاطئ ــا صحيح بأنه

تكمــن في أن أداءهــا أو القيــام بهــا يعنــي خلــق واقــع اجتاعــي 

جديــد، فهــذه الســفينة تحمــل مــن الآن اســم الملكــة إليزابيــث، 

ــذ لحظــة النطــق  ــد أصبحــا من والســيد )س( والســيدة )ص( ق

بهــذه الجملــة زوجــن. فالتفــوه بهــذه الجمــل قــد غــر العــالم 

بالفعــل، لأن هــذه الجمــل لا تخــر فقــط، ولكنهــا تفصــح أيضــاً 

ــه،  ــح عن ــا تفص ــلوكية لم ــال س ــر إلى أفع ــراءات، وتش ــن إج ع

ــي أن هــذه  ــة أيضــاً. وهــذا يعن ــرات اجتاعي ــل وتوجــه تغي ب

الجمــل - ببعديهــا الملفــوظ والأدائي - مرجــع لذاتهــا، حــن 

تصــف مــا يحــدث، وفي الوقــت نفســه هــي إعــراب عــن الواقــع 

ــه وتغــره.  ــذي تقــرره وتخــر عن ال

وبنــاء عليــه، تنطبــق الســمتان الأساســيتان للغــة عنــد أوســتن 

أي التفــوه اللفظــي، والتفــوه الأدائي عــى نصــوص الــراث 

الشــعبي، وبخاصــة عــى الأغنيــة الشــعبية النســوية التــي ترتبط 

بإجــراءات وشــعائر وطقــوس اجتاعيــة متوارثــة. ولتحقيــق 

ــر  ــاء الكث ــن إيف ــد م ــة، لاب ــوص الكلامي ــب الأدائي للنص الجان

مــن الــشروط غــر اللغويــة، وإلا فشــلت التعبــرات في تحقيــق 

مرادهــا، وتحولــت اللغــة إلى تعبــرات خاويــة. عــى ســبيل 

ــرج  ــح أن تخ ــة"، لا يص ــاً وزوج ــا زوج ــة "أعلنك ــال: جمل المث

ــة أو  ــس في الكنيس ــن ق ــدني أو م ــجل الم ــف الس ــن موظ إلا م

مــن شــخص مخــول بالســلطة، مثــل قبطــان الســفينة في عــرض 

البحــار، وذلــك في إطــار مجتمــع مــا، لــه طرقــه وإجراءاتــه 

ــزواج.  ــلان ال ــة لإع الخاص

الــراث  في  النســوي  الغنــاء  فنــون  الحــال في  هــو  وكذلــك 

الشــعبي العــربي، حيــث تنفــرد المــرأة في الذاكــرة الشــعبية 

ــات  ــة بالمكون ــن ناحي ــط م ــا، ترتب ــة بعينه ــكال فني ــأداء أش ب

المعرفيــة والمعتقــدات الاجتاعيــة الموروثــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

ــكل  ــر في ش ــي تتمظه ــعائر، الت ــة للش ــة الأدائي ــة الحي بالمارس

مارســة الطقــوس والعــادات والتقاليــد والأعــراف الاجتاعيــة، 

ــرأة. ــا الم ــي له ــي تنتم ــعبية الت ــة الش ــا الجاع ــي تتبعه الت

ــة، تميزهــا  ــة أدائي ــة النســوية خصوصي وتبقــى للمارســة الفني

في مقابــل مارســة الرجــل، وســوف نحــاول في الســطور القادمــة 

الوقــوف عــى طبيعــة هــذه الخصوصيــة.

الصوت النسوي:

تتميــز الفنــون الشــعبية النســوية بأنهــا تتوجــه في العمــوم إلى 

ــط  ــن محي ــد ع ــاء، وتبتع ــن النس ــم ب ــوي، أي تت ــور نس جمه

الرجــال في الغالــب. وقــد أدى انغــلاق محيــط الأداء الغنــائي عى 

ــة الشــعبية النســوية،  ــع خــاص للأغني ــن طاب النســاء، إلى تكوي

ــة  ــه الفني ــكل صياغت ــه وش ــكل الأداء وطبيعت ــص ش ــا يخ في

والموســيقية، وكذلــك طبيعــة المضمــون والمحتــوى المقــدم، مــا 

أدى إلى اســتخدام النســاء للأغــاني الشــعبية كوســيلة لطــرح 

عــن دورهــن  الخاصــة  مشــاغلهن وهمومهــن وتصوراتهــن 

ــوية  ــعبية النس ــة الش ــعبية. أي أن الأغني ــة الش ــل الجاع داخ

هــي بمثابــة وســيلة للتعبــر المبــاشر للمــرأة عــن نفســها وعــن 

ــا  ــا، ووضعيته ــشروط حياته ــاشر ب ــا المب ــن وعيه ــكلاتها وع مش

الخاصــة داخــل المجتمــع الــذي تعيــش فيــه، مقابــل دور الرجل.

وقــد أدت خصوصيــة الأغنيــة النســوية وأداؤهــا المغلــق داخــل 

المجتمعــات النســوية، إلى عــدم التعامــل معهــا مــن قبــل 

النقــاد والباحثــن، باعتبارهــا أشــكالاً فنيــة، يمكــن الوقــوف 

ــاً، مثلــا حــدث مــع الأغنيــة  عندهــا وتحليلهــا شــكلاً ومضمون

الشــعبية التــي يؤديهــا الرجــل، مــا اضطــر أغلــب الباحثــن في 

د. مروة مهدي عبيدو
كاتبة وناقدة ـ مصر/ ألمانيا
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يقــول عبــد الحميــد حــواس فــي مقدمــة كتابــه "أوراق فــي الثقافــة 
الشــعبية": "تنقســم منتجــات الأدب الشــعبي، كمــا يجــري تواترهــا 
فــي الأداء الحــي المعيــش، إلــى أنــواع بعينهــا لا يؤديهــا إلا الرجــال، 
وأخــرى لا تؤديهــا إلا النســاء، وبينهمــا أنــواع ثالثــة يتشــاركان أداءهــا".



الــراث الشــعبي، إلى تصنيــف الأغنيــة الشــعبية النســوية، بنــاء 

عــى معيــار وظيفــي يخــص دور المــرأة الاجتاعــي، ولا يعُنــى 

ــم  ــه لم يت ــا، أي أن ــوية في ذاته ــة النس ــة للأغني ــي الفني بالنواح

ــوف  ــم الوق ــة الشــعبية النســوية، ولم يت ــد أشــكال للأغني تحدي

الدقيــق عــى خصوصيتهــا الفنيــة، بــل تــم تصنيفهــا بنــاء عــى 

ــي،  ــا المجتمع ــى مضمونه ــه وع ــدم في ــذي تق ــبة الأداء ال مناس

وهــذا هــو المعيــار الــذي اعتمــده عبدالحميــد حــواس في 

تصنيــف الأغنيــة الشــعبية النســوية، حيــث نجــده يقســمها إلى: 

أغــاني الحمــل والوضــع، أغــاني الهدهــدة وتنويــم الأطفــال، أغــاني 

ــال عــى المــشي والفطــام،  ــاني حــث الأطف ــال، أغ ــة الأطف ملاعب

أغــاني الختــان، أغــاني ألعــاب البنــات، أغــاني العــرس، أغــاني 

الحــج وزيــارة الأوليــاء، أغــاني التجنيــد، أغــاني الرقيــة الشــعبية 

ــا يســمى  ــك أغــاني المــوت، أي م والعــلاج، أغــاني العمــل، وكذل

ــد. ــدب أو العدي الن

وتعكــس الأغــاني الشــعبية النســوية منطلــق المجتمــع الشــعبي 

في تعاملــه مــع المــرأة، كــا تعكــس المحتــوى الاجتاعــي للعــرف 

والتقاليــد الســائدة والمأثــورة مــن قبــل الجاعــة الشــعبية. وفي 

أغــاني المهــد عى ســبيل المثــال تظهــر في الأغــاني النســوية، البنت 

باعتبارهــا كائنــاً غــر مرغــوب فيــه، عــى عكــس الصبــي، مــا 

ــة  ــلأدوار الاجتاعي ــعبي ل ــربي الش ــع الع ــة المجتم ــس رؤي يعك

ــع، في  ــى المجتم ــلاً ع ــرأة حم ــار الم ــرأة، باعتب ــل والم ــن الرج ب

حــن يكــون الصبــي/ الرجــل نعمــة، ويســعى المجتمــع لتمجيده 

ومدحــه وتفضيلــه ورفــع قيمتــه عــى حســاب المــرأة. 

ومن أغاني المهد الشعبية المرية، تقول الأم:

لمـا قـالوا ده ولـد     انشد ظهـري وانسند

ولما قالوا دي بنية     انطبقـت الدار عليـه

ولما قالوا ده غلام     انشد ظهري واستقام

ولما قالوا دي بنية      اتشمتت العدا فيـه

بينا تدلل أم أردنية الطفل الذكر:

صباح الخر وخره     تصبح لي ها الزغرة

وتصبح لحية أبـوه     الي تسـوى قبيـلـة

يا صباح الخر كله     ولغيــرك ما بقـولـه

وتصبح لحية خاله     من دون الربع كلـه

ــوت  ــن الص ــابق - م ــال الس ــا في المث ــد ـ ك ــاني المه ــي أغ تعُ

النســوي الــذي يســلم بســيادة الرجــل في المجتمــع، باعتبــاره رب 

ــرأة الشــعبية بدورهــا  ــا تســلم الم الأسرة وأســاس المجتمــع، ك

المجتمعــي كأم في الحفــاظ عــى الأسرة والرجــل وتربيــة أبنائــه. 

بــل إن البنــات الصغــرات عندمــا يلعــن ويغنــن يتقمصــن 

دور الأم، ويتداولــن قيــم المجتمــع، التــي ورثنهــا عــن أمهاتهــن. 

ــا أمهــم بأحميهــم وإن عشــت  تقــول البنــت وهــي تلعــب: "أن

لهــم أربيهــم".

ــاني  ــاراً أغ ــثر انتش ــوي الأك ــعبي النس ــاء الش ــاط الغن ــن أنم وم

ــذ  ــانية من ــات الإنس ــرص الجاع ــي تح ــراس( الت ــراح )الأع الأف

القــدم عــى الاحتفــاء بهــا بصــورة كبــرة. وتؤلــف أغــاني الأفــراح، 

التــي تــؤدي وظيفــة الرفيــه أو مــن خــلال طقــوس وأداء خــاص، 

يظُهــر تقاليــد وعــادات الجاعــة الشــعبية، كــا تقــدم الأغنيــة 

الشــعبية باللهجــة العاميــة المحليــة، مثــل أنــواع الأدب الشــعبي 

عمومــاً. 

وتــدور موضوعــات هــذه الأغــاني، التــي يكــون أغلبهــا في الحــب 

ــا  ــع وتتويجه ــرأة في المجتم ــل بالم ــة الرج ــول علاق ــزل، ح والغ

بالــزواج بــن الاثنــن، إلى جانــب وصــف محاســن العــروس 

ــهامة  ــن ش ــا م ــا يقابله ــا وم ــة أسرته ــا وعراق ــا وأخلاقه وجاله

ــاني  ــب أغ ــه. ويصاح ــه وكرم ــو مكانت ــجاعته وعل ــس وش العري

الأفــراح الرقصــات الجاعيــة والفرديــة كــا يصاحبهــا التصفيــق 

ــائية. ــد النس ــدي والزغاري بالأي

كــا يتــم تمجيــد الصــورة النمطيــة للعروســة، التــي تركــز 

عــى ســاتها الجســدية والشــكلية، لرغيــب الرجــل في الــزواج 

منهــا. ومــن المعــاني المكــررة في أغــاني العــرس الشــعبية، الركيــز 

ــس  ــر العري ــى تقدي ــم ع ــعبي القائ ــزواج الش ــوس ال ــى طق ع

ــع  ــة، في حــن يرف ــن خــلال المظاهــر العيني ــروس م ــه للع وأهل

أهــل العــروس قيمــة ابنتهــم مــن خــلال الإعــلاء مــن المظاهــر 

ــا. ــة له الحســية والجالي

تقول أغنية فلسطينية تمدح العروس:

يا سعدي طرك دهب     مــا دقهــا صـايــغ

يا سـعد اللـي اشـرى     ويعوض عى البايع

وتؤكد أغنية مرية عى القيمة المادية للفتاة:

أدوا لأبـوهـا قـد مـا ربـاهــا

روح يا عم ما انت قد شراها

وتشــر الباحثــة مريــم نجمــة إلى بعــض الأغــاني الشــعبية التــي 

ــراح )المنشــورة عــى  ــت ترددهــا النســاء الســوريات في الأف كان

موقــع "الحــوار المتمــدن" بتاريــخ 2007/3/25(، حيــث تــرد 

ــة: ــة الآتي الأغني

آه يا مشمش المعقود  …  تـربيـة راس العـامـود

والـورد ورد الخــدود  …  يا بنت الكـرم والجـود

الله يخليــكِ لأهــلك  …  يا منبت أصل وجدود 

وأوعى يا عريس تندم عالمالي )عى المال(

عــروســتــك حــواجــب ســود قتـّـالي

وشـعــرات ذهـب بحـاجبيـن محنيـــة

وليتها تثمر وتعمر واتميّ البيت صبياني

تظهــر المــرأة في الأغنيــة الشــعبية ـ كــا رأينــا في الأمثلة الســابقة 

- باعتبارهــا دوراً اجتاعيــاً، فهــي أم أو أخــت أو عــروس أو 

زوجــة. ويعتمــد وصفهــا لذاتهــا باعتبارهــا منســوبة لرجــل، كــا 

ــاً،  ــل أيض ــذا الرج ــبة له ــا بالنس ــاً لوظيفته ــا تبع ــذ مكانته تأخ

ــاني  ــة في الأغ ــرأة العربي ــة للم ــورة النمطي ــذه الص ــدر ه وتتص

الشــعبية عمومــاً، وتــرز كذلــك بوضــوح في أغــاني العديــد 

ــعبية.  ــات الش والبكائي

ــاً نســوياً فقــط، أي لا  ــد فن ويتفــق الباحثــون عــى كــون العدي

ــل النســاء، ويطلــق عــى المــرأة التــي تمتهــن  يقــدم إلا مــن قب

مهنــة العديــد اســم "المعــددة" أو "الشــلاية". وترتــدي المعددات 

الأســود، كــا تفعــل الســيدات القريبــات جــداً مــن الميــت، كالأم 

والأخــت والبنــت والزوجــة، مــا يجســد مشــاهد أدائيــة خاصــة 

عــى مســتوى الصــورة. 

لــكل وفــاة نصــوص عديــد مخصصــة لهــا، حســب الجنــس 

ــد أو  ــدى الفقي ــاة ل ــبب الوف ــن وس ــة والس ــة الاجتاعي والحال

الفقيــدة، ويجــب أن تتوافــر للمعــددة هــذه المعلومــات كي 

ــب. ــد المناس ــي العدي تغن

تقــف المعــددة في دائــرة مــن النســاء ومعهــا دُف، وتبــدأ بغنــاء 

ــن للكلــات،  ــالأداء الحــاد والحزي ــز ب ــع، يتمي عــى إيقــاع سري

ــابه،  ــا ش ــأر أو م ــولاً في ث ــات مقت ــوفى م ــو كان المت ــاً ل خصوص

ــى  ــم ع ــال وتحثه ــن الرج ــت م ــل المي ــب أه ــا تخاط وتجده

ــأر: الث

ادة.. فن الرجالة السدَّ

اضـربـوا عـز القيـالة

فن الرجالة المسميـة )مشهورة الأساء(

اضربوا عز الضهرية

الخلاصة:

تحمــل الأغنيــة الشــعبية النســوية في ثناياهــا الجوانــب الأدائيــة 

ــة  ــبه كامل ــورة ش ــي ص ــا يعط ــابقة - م ــة الس ــا في الأمثل ـ ك

عــن حيــاة المــرأة وطبيعــة المجتمــع الــذي عاشــت فيــه، 

ــخ  ــعبية تأري ــة الش ــة، وكأن الأغني ــده الاجتاعي ــه وتقالي ونظم

نســوي،  منظــور  مــن  الشــعبية  الجاعــة  لتاريــخ  شــفهي 

ــا  ــوص وفحصه ــراءة النص ــلال ق ــن خ ــث م ــن للباح ــث يمك حي

وتحليلهــا، الوقــوف عــى الطقــوس والشــعائر الشــعبية الخاصــة 

ــة،  ــة مختلف ــرات زمني ــة في ف ــة المختلف ــبات الاجتاعي بالمناس

وربمــا في مناطــق وبــلاد مختلفــة أيضــاً. وكذلــك يرســم مضمــون 

الأغنيــة صــورة عــن الطبقــة الاجتاعيــة الشــعبية، كــا يعطــي 

ــاة هــذه الطبقــة وطــرق  تصــوراً شــبه واضــح عــن طبيعــة حي

مارســتها للطقــوس الشــعائرية، كــا يعكــس التقاليــد والأعراف 

ــة،  ــلأدوار الاجتاعي ــدري ل ــة التقســيم الجن ــة وطبيع الاجتاعي

ــعبية. ــرة الش ــرأة في الذاك وصــورة الم
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د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

»العصـا«
في التراث العربي

ــم في  ــأن عظي ــرة وش ــة كب ــا مكان للعص
لهــا  ولذلــك خصّــص  العــربي؛  الــراث 
الجاحــظ في كتابــه »البيــان والتبيــن« 
وظائفهــا،  عــن  للحديــث  كبــراً  بابــاً 
ــره،  ــدّ تعب ــى ح ــرة«، ع ــا الكث و»مآربه
في  يشــبهها  مــا  وبــن  بينهــا  مميــزاً 
الاســتعال: »العصــا للأنعــام والبهائــمِ 
العظــام، والســوط للحــدود والتعزيــر، 
والــدرة لــلأدب، والســيف لقتــال العــدو«، 
ــراً بأهميتهــا والحاجــة الماسّــة إليهــا،  مذكّ
ــرب،  ــة، والعق ــل للحيّ ــك التحمّ ــن ذل »م
وللذّئــب، وللفحــل الهائــج، ولعــر العانــةِ 
في زمــن هيــج الفُحــول، وكــذا فحــول 
الحُجــور في المـُـروج، ويتــوكَّأ عليهــا الكبــر 
الدالــف، والســقيم المدنــف، والأقطــع 
الرجــلِ، والأعــرج، فإنهــا تقــوم مقــام 

ــرى«. ــلٍ أخ رجِ

وللعصــا وظائــف عديــدة، تعكــس نفعهــا 
وجدواهــا، كــا يضيــف الجاحــظ، فهــي 
»تنــوب للأعمــى عــن قائــده، ومنهــا 

ــي  ــور، وه ــراك للتن ــة، والمح ــأدَ للملَّ المفِ
والسمســم،  والجِبــس  الجِــصّ  لــدق 
ولخِبــط الشــجر، وتقيّــم مــن ارتعــاش 
ــه، وكلُّ  المرُســم، ويتخذهــا الراعــي لغنمِ
ــداً  ــئت وت ــون إنْ ش ــه، وتك ــب لمركَبِ راك
في حائــط، وإنْ شــئت ركَــزاً في الفضــاء 
وجعلتهــا قِبلــةً، وإنْ شــئت )وضعــت 
لتصــر  القــاش(  مــن  قطعــة  عليهــا 
ــا مــن حــرّ الشــمس،  ــة تســتظلّ به مِظلَّ
وإنْ زدِت فيهــا شــيئاً كانــت عــكَّازاً، وإن 
زدت فيهــا شــيئاً كانــت مِطـْـرداً، وإن زدت 
فيهــا شــيئاً كانــت رمحــاً، والعصــا تكــون 

ــلاحاً«. ــوطاً وس س

ــف لا  ــن وظائ ــا م ــه العص ــوم ب ــا تق  ف
ــل  ــب، ب ــة فحس ــل والحرك ــط بالفع يرتب
ــك بالقــول واللفــظ، وهــو مــا أشــار  كذل
ــا  ــل العص ــه »حم ــظ في قول ــه الجاح إلي
والمخــرة دليــلٌ عــى التأهــب للخطبــة، 
ــك شيءٌ  ــة، وذل ــاب والإطال ــؤ للإطن والتهي
ومقصــور  العــرب،  خطبــاء  في  خــاص 

وهكــذا  إليهــم«،  ومنســوب  عليهــم، 
ــكلام  ــلطة ال ــب س ــدى الخطي ــع ل تجتم
ــؤدّب  ــل م ــه يفع ــا، ومثل ــلطة العص وس
الصبيــان ومعلمّهــم. وقلـّـا وُجــد مــدرسّ 
ومــؤدّب دون عصــا، وهــي عــادة قديمــة، 
ومــازال بعــض المربــن في عرنــا يحافــظ 
ــث  ــم الحدي ــزوف التعلي ــم ع ــا، رغ عليه

ــا. عنه

لقــد فقــدت العصــا اليــوم بعــض وظائفها 
الظــروف،  تغــر  بســبب  ومكانتهــا، 
ولاســتبدالها بوســائل تكنولوجيــة حديثــة، 
فانحــر وجودهــا في الواقــع، ولكنّهــا 
والرمــز،  المجــاز  في  حظوتهــا  تفقــد  لم 
ــوّة  ــا بق ــجل حضوره ــت تس ــي مازال فه
في المعجــم الســياسي، لارتبــاط جذرهــا 
)عــصي( بالعصيــان، في مثــل تعابــر شــق 
عصــا الطاعــة، و»العصــا لمــن عــى«، وفي 
ــل  ــارة تفُضّ ــة »العصــا والجــزرة«، ت ثنائي
تفضيــل  يقــع  وطــوراً  الجــزرة،  عــى 

ــا!   ــزرة عليه الج
العدد الخامس عشر من مجلة الموروث

الكلام ترحال 
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والتكنولوجيا والتكنولوجياالتراث  التراث 

التوثيق الإلكتروني 
ودوره في صون التراث الثقافي غير المادي

تقديم
يعتــر الــراث الثقــافي غــر المــادي مــن 

لكشــف  الأساســية  المقومــات  أهــم 

العمــق الحضــاري لأي أمــة، فهــو ذاكــرة 

رمــزي  وســجل  للشــعوب،  جاعيــة 

يحفــظ المعطيــات التاريخيــة ويخلــد 

وأزمنــة  لحقــب  الإنســاني  التطــور 

متفاوتــة، غــر أن التغــرات الكبــرة التي 

طــرأت عــى نمــط الإنتــاج والحيــاة التــي 

ــث  ــادي الحدي ــور الاقتص ــت التط واكب

ــه،  ــة ل ــة المصاحب ــرات الاجتاعي والتغ

مــن  النمــط  هــذا  حايــة  جعلــت 

ــاً  ــه، واســتمراريته تحدي ــراث، وتنميت ال

ــراً. كب

ــاني  ــوم يع ــادي الي ــافي اللام ــراث الثق فال

ــان(  ــي )الزم ــر بعام ــر ويتأث ــكل كب بش

أي الذاكــرة، و)المــكان( أي الأرض، فكلــا 

ــوروث  ــن م ــة ع ــافة الزمني ــدت المس بع

ــيان  ــال والنس ــه الإه ــن طاول ــافي مع ثق

والضيــاع، وكلــا وقعــت بعــض التحــولات 

في البنيــة الاجتاعيــة لمجتمــع محــي مــا، 

ســارع إليــه التحــول وتضاعفــت معــدلات 

الاجتاعــي  والتغــر  الســكاني  النمــو 

والهجــرة، فينقــي تــراث عريــق ويــزول 

حضاريــة  لأنمــاط  الطريــق  ليفســح 

ــي. ــع الأص ــى المجتم ــة ع ــدة دخيل جدي

ــوادر هــذا الخطــر أن هــذا  ــا يعــزز ب وم

طــوره  في  يــزال  لا  اللامــادي  الــراث 

يحفظونــه،  بمــن  مرتبطــاً  الشــفهي، 

وينقلونــه  ويمارســونه،  ويعيشــونه، 

)الكنــوز البشريــة الحيــة(1 وفي كثــر مــن 

الأحيــان يكــون مــوت أحــد هــؤلاء الكنوز 

الــذي  الــراثي  للنمــط  البشريــة، موتــاً 

يحملــه معه. وهنا نســتطيع أن نســتدعى 

المقولــة الشــهرة لأمــادو همبــاتي بــا: »في 

مُســن،  رجــلٌ  يرحــل  عندمــا  إفريقيــا 

فــإنَّ ذلــك يكــون بمنزلــة احــراقِ مكتبــةٍ 

بكاملهــا«.

ــة إلى  ــاءت الحاج ــق ج ــذا المنطل ــن ه م

ــادي،  ــافي اللام ــراث الثق ــاظ عــى ال الحف

ــاضرة،  ــال الح ــط للأجي ــس فق ــه لي وصون

ــة،  ــال المقبل ــوق الأجي ــاة لحق ــا مراع وإنم

وهــو مــا ســجلته أدبيــات القانــون الدولي 

العــام الحديــث في إطــار مفهــوم الــراث 

المشــرك للإنســانية.

كــا أن المنظــات الدوليــة والباحثــن 

ــة أن  ــراث ألحــوا عــى أهمي في مجــال ال

تقــوم الــدول والمجتمعــات بعمــل عاجــل 

لجمــع، وجــرد، وتصنيــف، وتوثيــق هــذا 

الــراث، ورقمنتــه للحفــاظ عليــه وصيانته 

وإعــادة إنتاجــه، بطــرق ووســائل عريــة 

ثــم تلقينــه للأجيــال المســتقبلية.

منظمــة  عرفــت  الســياق  هــذا  وفي   

)اليونســكو( الــراث الــذي خضــع لعمليــة 

رقمنــة بأنــه »يتكون مــن المــوارد الفريدة 

للمعرفــة الإنســانية، فهــو يشــمل المــوارد 

ــة، ويتضمــن  ــة والعلمي ــة والربوي الثقافي

التقنيــة والقانونيــة والطبيــة  البيانــات 

وغرهــا مــن المعلومــات التــي تســتحدث 

شــكل  إلى  تحــول  أو  رقميــة  بوســائل 

رقمــي، كــا تشــتمل المــوارد الرقميــة 

ــور  ــات، وص ــد بيان ــوص، وقواع ــى نص ع

ســاكنة ومتحركــة، ومــواد ســمعية ورســوم 

ــات، وصفحــات عــى  ــة، وبرمجي تخطيطي

ــب«2. ــبكة الوي ش

مفهوم التراث الثقافي 
اللامادي:

يعتــر مصطلــح »تــراث« مــن المصطلحــات 

العصــور  التــي يتــم تداولهــا بكــثرة في 

ــة  ــة المعجمي ــل الدلال ــن يتأم ــة، وم الراهن

بطبيعــة  فســيجدها  )تــراث(،  لكلمــة 

)ورث(،  فعــل  مــن  مشــتقة  الحــال 

محمد مسعودي
باحث دكتوراه - المغرب

1



90

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

91

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

والتكنولوجيا والتكنولوجياالتراث  التراث 

ومرتبطــة دلاليــاً بــالإرث والمــراث والركــة 

والحســب، ومــا يركــه الرجــل الميــت، 

)الــراث(  فكلمــة  لأولاده،  ويخلفــه 

جــاء  إِرثْــاً،  يـَـرثُِ،  وَرثَِ،  مــن:  مشــتقة 

عــن ابــن الأعــرابي في »تــاج العــروس«: 

ــال  ــوِرَاث، والِإرَاث: وق ــوِرثْ والِإرثْ، وال ال

ــه واو،  ــاء في ــل الت ــراث أص ــري: ال الجوه

ــاً  ــت فلان ــال ورث ــن منظــور: »يق ــال اب وق

مــالاً، وأورثــه ورثــاً إذا مــات مورثــك فصــار 

ــه«3. ــك ل مراث

وفي »المعجــم الوســيط« نقــف عــى الآتي: 

»ورثَِ يــرثِ، رثِْ، وِرثْــاً وإِرثْــاً ووِراثــةً، 

ــوْروث،  فهــو وارث ووريــث، والمفعــول مَ

ــه  ــه / ورثِ عــن فــلانٍ مالَ ــاً مالَ ورثِ فلان

إليــه  صــار  مالـَـه:  فــلانٍ  مــن  ورثِ   /

ــه أراضي  ــن أبي ــه، ورثِ م ــه بعــد موت مالُ

كثــرة«4.

 )Patrimoine( بالفرنســية  ويقابلــه 

وبالإنجليزيــة )Heritage(، أي »كل مــا 

يــورث للإنســان مــن أرض ومعتقــدات 

وتقاليــد وتــراث حضــاري ومبــانٍ وطنيــة 

تاريخيــة وآثــار ومــدن تراثيــة حــن تصبح 

ــا«5. وتشــر  ــة لحفظه ذات قيمــة حضاري

ــري  ــة إلى الإرث الفك ــذه الكلم ــوم ه الي

الأجيــال  جهــود  بفعــل  تراكــم  الــذي 

الســابقة عــر قــرون الحضــارة والثقافــة.

نســتنتج أن كلمــة )تــراث( مــن مشــتقات 

)ورث(، وأنهــا لم تــرد بالمفهــوم الثقــافي 

ــاً  ــت بــه دلالي ــاري الــذي التصق والحض

ــث  ــا الحدي ــا في عرن ــراث( ك ــة )ت كلم

والمعــاصر، بــل وردت الكلمــة بمفهومــن: 

ــة،  ــة المالي ــق بالرك ــادي يتعل ــا م أحده

ومــا لــه علاقــة بالأصــول والمنقــولات، 

بالحســب  يرتبــط  معنــوي  والثــاني 

والنســب. بيــد أننــا نفهــم أن علاءنــا 

ــر،  ــوم آخ ــراث بمفه ــوا ال ــن وظف المحدث

ــداد  ــه الأج ــا خلف ــراث كل م ــو أن ال وه

ــون  ــد المعــارف والفن ــاد عــى صعي للأحف

والعلــوم، أي الذاكــرة الثقافيــة والحضارية 

ــاء  ــى للأبن ــي تبق ــة الت ــة والديني والروحي

ــم.  ــم وآبائه ــن أجداده ــاد م والأحف

الــراث  في  اللاماديــة  مفهــوم  وبــرز 

حصلــت  لقناعــات  نتيجــة  عمومــاً 

لــدى كثــر مــن المختصــن والعلــاء 

وكانــت  الــراث،  بميــدان  المهتمــن 

اليونســكو ســباقة في وضــع  منظمــة 

ــنة  ــادي س ــراث اللام ــون ال ــة ص اتفاقي

ــة  ــذه الاتفاقي ــت ه ــث عرَّفَ 2003، حي

بكونــه  اللامــادي،  الثقــافي  الــراث 

مجموعــة مــن »المارســات والتصــورات 

ــارات  ــارف والمه ــر والمع ــكال التعب وأش

- ومــا يرتبــط بهــا مــن آلات وقطــع 

ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة - التــي 

والمجموعــات،  الجاعــات  تعترهــا 

مــن تراثهــم  وأحيانــا الأفــراد، جــزءاً 

الثقــافي غــر  الــراث  الثقــافي. وهــذا 

المــادي المتــوارث جيــلاً عــن جيــل تبدعه 

الجاعــات والمجموعــات مــن جديــد 

بصــورة مســتمرة بمــا يتفــق مــع بيئتهــا 

وتاريخهــا،  الطبيعــة  مــع  وتفاعلاتهــا 

ــا  ــا الإحســاس بهويته وهــو ينمــي لديه

والشــعور باســتمراريتها، ويعــزز مــن 
ثــم احــرام التنــوع الثقــافي والقــدرة 
في  يؤخــذ  ولا  البشريــة.  الإبداعيــة 
الاتفاقيــة  هــذه  لأغــراض  الحســبان 
المــادي  غــر  الثقــافي  الــراث  ســوى 
الــذي يتفــق مــع الصكــوك الدوليــة 
الإنســان،  بحقــوق  المتعلقــة  القائمــة 
المتبــادل  الاحــرام  مقتضيــات  ومــع 
ــراد  ــات والأف ــات والمجموع ــن الجاع ب

المســتدامة«6. والتنميــة 

ــرة  ــوارد في الفق ــف ال وعــى ضــوء التعري
غــر  الثقــافي  »الــراث  يتجــى  أعــلاه، 
المــادي بصفــة خاصــة في المجــالات التالية:

) أ ( التقاليد وأشكال التعبر الشفهي، بما 
في ذلـك اللغة كـواسـطة للتعبر عن 

الراث الثقافي غر المادي.

)ب( فنـون وتقـاليـد أداء العـروض.

)ج( المارسـات الاجتمـاعيـة والطقـوس 
والاحتفالات.

)د( المـعــارف والممـارســات المتعـلقــة 
بالطبيعة والكون.

)ه( المهارات المرتبطة بالفنـون الحـرفية 
التقليدية«7.

صون التراث الثقافي اللامادي

ــة اليونســكو بشــأن صــون  تصــف اتفاقي
 2003 لعــام  اللامــادي  الثقــافي  الــراث 
إجــراءات الصــون بأنهــا »التدابــر الراميــة 
الثقــافي  الــراث  اســتدامة  ضــان  إلى 
هــذا  تحديــد  ذلــك  بمــا في  اللامــادي، 
الــراث وتوثيقــه وإجــراء البحــوث بشــأنه 
وتعزيــزه  وحايتــه  عليــه  والمحافظــة 
وإبــرازه ونقلــه، ولا ســيا عــن طريــق 
النظامــي،  وغــر  النظامــي  التعليــم 
وإحيــاء مختلــف جوانــب هــذا الــراث«.

عنريــن  الصــون  مفهــوم  ويتضمــن 

عــى  المحافظــة  هــو  الأول  رئيسَــنْ؛ 

ــارف  ــي للمع ــافي والاجتاع ــياق الثق الس

الثقــافي  التعبــر  وأشــكال  التقليديــة 

التقليــدي، بحيــث يتــم الحفــاظ عــى 

ــارف  ــذه المع ــر ه ــرفي لتطوي ــار الع الإط

أمــا  إليهــا.  النفــاذ  وتنظيــم  ونقلهــا 

عــى  المحافظــة  فهــو  الثــاني  العنــر 

التعبــر  وأشــكال  التقليديــة  المعــارف 

ــا  ــت ك ــكل ثاب ــدي في ش ــافي التقلي الثق

كانــت عليــه عنــد توثيقهــا8.

ــافي  ــراث الثق ــون ال ــة ص ــدف عملي وته

بقــاء  عــى  المســاعدة  إلى  اللامــادي 

التعبــر  وأشــكال  التقليديــة  المعــارف 

الثقــافي التقليــدي لفائــدة أجيــال الجاعة 

ــتمراريتها  ــان اس ــة، وض ــة القادم الأصلي

ضمــن إطــار تقليــدي أو عــرفي. كــا يمكن 

أن تهــدف إلى إتاحــة المعــارف التقليديــة 

التقليــدي  الثقــافي  التعبــر  أشــكال  أو 

العلــاء  فيهــم  )بمــن  أعــم  لجمهــور 

والباحثــون(، تقديــراً لقيمتهــا كجــزء مــن 

ــشري. ــي الب ــافي الجاع ــراث الثق ال

ومــن الأمثلــة عــى مبــادرات التوثيــق 

لأغــراض الصــون والوقايــة: 

ــة اليونســكو لســنة 2003 الســابق  اتفاقي

ذكرهــا.
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والتكنولوجيا والتكنولوجياالتراث  التراث 

ــافي  ــي الثق ــراث العالم ــة ال ــة حاي اتفاقي

ــنة 1972. ــي لس والطبيع

تصنيف التراث الثقافي اللامادي

وأولى  أهــم  مــن  التصنيــف  يعتــر 

العمليــات التــي يعتمــد عليهــا في ترتيــب 

ــد  ــة، وق ــواد المعرفي ــاصر الم ــق عن وتوثي

ــن كل  ــات الباحث ــأنه تعريف ــت بش تباين

في مجــال اختصاصــه. فمنهــم مــن أطلقــه 

المتشــابهة  المــواد  عــى عمليــة جمــع 

مــع بعضهــا البعــض وفصــل الأشــياء غــر 

المتشــابهة عــن بعضهــا البعــض9، ومنهــم 

مــن أطلقــه عــى عمليــة جــرد المــواد 

بــن  موحــدة  خطــة  وفــق  وترتيبهــا، 

معــن. تخصــصي  لمجــال  الدارســن 

الموســوعي  المعجــم  تعريــف  وحســب 

لمصطلحــات المكتبــات والمعلومــات، فــإن 

التصنيــف هــو »سلســلة أو مجموعــة من 

ــة بنظــام معــن  الأقســام )Classes( مرتب

طبقــاً لمفهــوم أو مبــدأ معــن، أو غــرض أو 

اهتــام بالــذات. ويطلــق المصطلــح عــى 

ــياء  ــب أســاء الأقســام أو عــى الأش ترتي

التــي تصنــف ســواء كانــت حقيقــة أو 

 )Classification( تصوريــة. والمصطلــح

هــو بالاشــتقاق والاســتخدام، عبــارة عــن 

أو  تصنيــف  طريقــة  أو  لعمليــة  اســم 

الأشــياء10. أو  الأقســام  ترتيــب 

للتوثيــق  الــدولي  الاتحــاد  تبنــى  وقــد 

تعريفــاً يصــف بــه عملية التصنيــف بأنها: 

»طريقــة للتعــرف إلى العلاقــات العامة أو 

ــرف  ــات، ب ــواد المعلوم ــن م ــة ب الخاص

النظــر عــن درجــة التسلســل الهرمــي 

المســتخدمة، أو عــن كيفيــة اســتخدام 

الاســتخدام  كان  ســواء  الطــرق،  تلــك 

تقليديــاً أم آليــاً بواســطة الحاســوب11.

ــه  ــى جــاد12 بأن ــور مصطف ــه الدكت ويعرف

نظــام  الأشــياء في  لرتيــب  عــام  مبــدأ 

منطقــي وفقــاً لدرجــات التشــابه، وفي 
ــا. ولأن  ــات يســهل الوصــول إليه مجموع
تقــف  لا  المجموعــات  هــذه  مــن  كلاً 
المجموعــات  عــن  منعزلــة  وحدهــا 
الأخــرى، فــإن نظــم التصنيــف يجــب 
ــط  ــي ترب ــات الت ــن العلاق ــف ع أن تكش
المصنفــة،  المتباينــة  المجموعــات  بــن 
وإذا كانــت نظــم التصنيــف تنطلــق مــن 
مفاهيــم عامــة قــد تشــرك فيهــا النظــم 
المختلفــة، فإنهــا تختلــف عــن بعضهــا في 
ــه  ــد علي ــذي تعتم ــار ال ــن: في المعي أمري
في الانطــلاق، وفي درجــة التوثيــق المرفــق 
مــن  بالغــرض  ترتبــط  والتــي  بالمــادة 

التصنيــف13.

ــات،  ــن تعريف ــبق م ــا س ــى م ــاً ع تأسيس
فــإن عمليــة التصنيــف تنطلــق مــن نظــام 
معيــاري يقــوم بــأداء وظائــف حيويــة 
بالنســبة للتوثيــق، يــأتي عــى رأســها جمــع 
النظائــر في بــاب واحــد، ثــم إبــراز العلاقات 

ــة. ــة المصنف ــات المتباين ــن المجموع ب

يتبع ....
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الهامور الهامورسوالف  سوالف 

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

نحن من ظلم العصا

»اضربه وسلّم لنا العين«

عبــارة كان يقولهــا والــد التلميــذ مــن )الرعيــل الأول( للمعلــم، 
ــا  ــم ولن ــك اللح ــل »ل ــرى مث ــارات أخ ــارة عب ــذه العب ــل ه ومث
العظــم«، كلــات نعتقــد للوهلــة الأولى أنهــا دعــوة للمعلــم إلى 

ــب.  ــرب المــرح والشــديد للطال ال

مــرت الســنن والأيــام وكرنــا، فراجعنــا أنفســنا حينــا وجدنــا 
حالــة بعــض الطلبــة، وهــم كــثر في وقتنــا الحــاضر، »لا تــرّ 
العــدو ولا الصديــق«، مــن التحصيــل العلمــي، ومــن الثقافــة 
ــة، ومــن الخــط العــربي، ومــن الإمــلاء، ومــن القــراءة،  الأدبي
ــت  ــا كان ــة، م ــة والحكيم ــات العظيم ــك الكل ــا أن تل فأيقن
إلا دعــوة مــن أوليــاء الأمــور للمجتمــع لاحــرام المعلــم 
ــم الأب، ويأمــر المــدرسّ  ــا يتكل ــره ورفــع شــأنه، عندم وتقدي
بــأن يــؤدب ابنــه، ويكــون هــذا الــكلام أمــام الطالــب، عندهــا 
ــه، إذا  ــر يحمي ــه ظه ــن يكــون ل ــه ل ــب، أن ــم هــذا الطال يعل
ــه،  ــه أو لم يحرم ــه، أو ضرب ــم وأهان ــى المعل ــدى ع ــو تع ه
يعلــم علــم اليقــن أنــه ســوف يعاقــب في البيــت، وأن والــده 
ســوف يقــف مــع المعلــم، ولــن يقــف في صفــه أبــداً، لم 
تكــن هــذه الكلــات دعــوة للــرب بقــدر مــا هــي دعــوة 
ــا  ــة حــاضرة، عندم ــن الطلب ــن أع ــا ب ــم، وجعله ــة المعل لهيب
يضــع المعلــم العصــا عــى الطاولــة أثنــاء الــشرح، هــي دعــوة 

للطلبــة للانتبــاه والإنصــات، لمــا ســوف يقولــه مــن الــدروس 
المقــررة، والتــي يجــب عــى الطالــب أن يفهمهــا ويعرفهــا، مــا 
ــة، لم تكــن  ــم عــى الطلب ــت العصــا إلا حرصــاً مــن المعل كان
ــه في  ــة إلى طلبت ــل المعلوم ــم، لأن يوصّ ــذا المعل ــة ه إلا أمان
أجــواء يســودها الهــدوء والانتبــاه، إنهــا الأمانــة العلميــة إنــه 

الضمــر الحــي.

ــم«... إن  ــا العظ ــم ولن ــك اللح ــن.. ول ــا الع ــلمّ لن ــه وس »اضرب
ولي الأمــر يعلــم أن المعلــم لــن يصــل في تأديــب ابنــه إلى هــذه 
المرحلــة، وليســت هــذه هــي الربيــة، ولكــن كانــت مــن الدرجــة 
ــارات  ــذه العب ــت ه ــم، كان ــم والعل ــة المعل ــظ كرام الأولى لحف
ــد  ــادات والتقالي ــاً للع ــت حفظ ــلاق والآداب، وكان ــاً للأخ حفظ
ــم ولكــن لم يكــن  ــا نخــاف مــن المعل ــة، نعــم كن وحســن الربي
هــذا الخــوف فيــه كــرهٌ لــه، بــل كان خوفنــا عبــارة عــن هيبــة 
ــن  ــاً »م ــول دائم ــا نق ــوي، كن ــذا الرب ــة له ــدرس، هيب ــذا الم له
علمنــي حرفــاً صرت لــه عبــداً«، مــا أجمــل مضمــون هــذه 
ــداً،  ــاً واح ــي حرف ــن يعلمن ــرام م ــو إلى اح ــا تدع ــارة، إنه العب
فكيــف بمــن يعلمنــي علومــاً عظيمــة، وأتعلــم عــى يديــه كتابــة 

ــرة.  حــروف كث

ــه  ــاً ضرب ــرَ أن طالب ــمع ولم ن ــة، لم نس ــك المرحل ــن تل ــن م نح

ــاً  ــر طالب ــه إلا العــن، لم نســمع ولم ن ــقِ ل ــم بالعصــا ولم يب المعل
مــى إلى البيــت بعظامــه مــن دون لحمــه، لم تكــن هنــاك 
ــر أو  ــي، ولم ن ــن الوع ــة ع ــة الغيبوب ــت إلى درج ــات وصل إصاب
نســمع أن ولي أمــر تهجــم عــى إدارة المدرســة أو المدرســن 
بالــرب والشــتم وإبــلاغ الشرطــة وفتــح ملــف للتحقيــق ضــد 
المدرســة والمدرســن، لم نســمع ولم نــر أن مدرســاً كان يخــاف مــن 
ــاك  ــه، ويحســب لهــم ألــف حســاب، نعــم قــد كانــت هن طلاب
بعــض الترفــات الفرديــة لبعــض الطلبــة، بعمــل بعــض الفــوضى 
والمشــكلات، ولكــن لم تكــن هــذه الترفــات تمتــد للاســتمرار في 
التنقــص مــن هيبــة المعلــم، بــل سرعــان مــا تحُتــوى بــن الإدارة 
والطالــب صاحــب المشــكلة، وإذا اســتدعى الأمــر يبُعــث إلى ولي 
الأمــر، وذلــك لتحــل المشــكلة، وتعــود هيبــة المعلــم، وكنــت مــن 
زمــن قــد تصــل فيــه مشــكلة الطالــب مــع المعلــم إلى الحاكــم، 
وإلى نائــب الحاكــم، ليــس لتأديــب المعلــم، بــل لتأديــب الطالــب 

وإرجــاع هيبــة المعلــم. 

ــن،  ــع المعلم ــا م ــى حالن ــوف ع ــوة للوق ــل، دع ــوة للتأم دع
دعــوة للوقــوف مــع حالنــا مــع التعليــم، أيــن نحــن مــن هــذا 
ــول: »نحــن  ــي تق ــة الت ــذه الحكم ــه؟! نحــن في حاجــة له كل
ــم«،  ــن العل ــر م ــه إلى كث ــن الأخــلاق من ــل م بحاجــة إلى قلي

مــاذا يفيدنــا العلــم ونحــن بــلا أخــلاق وآداب؟ لابــد أن 
نــزرع في أبنائنــا احــرام الكبــر، وتقديــر ورثــة الأنبيــاء، وهــم 
المعلمــون، يكفينــا فخــراً أن أمــة محمــد - صــى اللــه وعليــه 
وســلم - هــي أمــة )اقــرأ(، أول كلمــة نزلــت مــن القــرآن هــي 
ــن  ــم، ول ــب العل ــوة لطل ــم، دع ــوة للتعل ــراءة، دع ــوة للق دع
ــاع الأدب  ــإذا ض ــنّا الأدب، ف ــم إلا إذا أحس ــا العل ــل لن يتحص

ــم. فــلا خــر في العل

ــم  ــم، وأعطــى المعل ــدر المعل ــاء والأجــداد عــرف ق ــل الآب إن جي
قــدره، ووضعــه في المــكان الــذي يســتحقه، ولم يبخســه حقه، لابد 
أن نعلــم أن تأديــب المعلــم للطالــب لم يكــن مــن بــاب الحقــد 
والكــره، بــل كان مــن بــاب الأدب في المقــام الأول، وتحصيــل 
العلــم والمعرفــة في المقــام الثــاني، ولقــد أعطــى الآبــاء للمعلمــن 
الصلاحيــة في التأديــب، واعتــروا المعلــم في مقــام الأب، وعَلِمــوا 
تمامــاً أن أبناءهــم في أيــدٍ أمينــة، ذاك جيــل احــرام المعلــم، ذاك 
جيــل هيبــة العصــا، ذاك جيــل أســهم في تأســيس الدولــة، وليــس 
ــاء  ــل في البن ــاء ليعم ــن ج ــل في التأســيس وأســس، كم ــن عم م

بعــد أن انتهــى.

ــع  ــو المجتم ــوز لي أن أدع ــل يج ــا، وه ــم العص ــن ظلَ ــن م نح
ليعتــذر إلى العصــا، فنحــن فعــلاً قــد ظلمناهــا؟!
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ألوان وفنونألوان وفنون

الأشهر الفلاحية القديمة ومُسمّياتها ودلائلها 

الرمزية في منطقة برج بوعريريج بالشرق الجزائري
أهمية فصل الربيع لدى سكانها وطقوس الاحتفال بقدومه

الجزائــر  الفلاحيــة في  تحُســب الأشــهر 
بالظواهــر  ككل  العــربي  والمغــرب 
الطبيعيــة والتجربــة الكبــرة لــدى الفلاح، 

في: وتتمثــل  بالمنــازل،  وتســمى 
• الشــولة: تدخــل يــوم 26 نوفمــر وتخرج 	

يــوم 8 ديســمر؛ أي دخول الشــتاء.

• ديســمر 	  9 يــوم  تدخــل  النعايــم: 
ديســمر.  21 يــوم  وتخــرج 

• ديســمر 	  22 يــوم  تدخــل  البلــدة: 
وتخــرج يــوم 3 ينايــر )دخــول الليــالي 

الميتــة(.
• ــر 	 ــوم 4 يناي ــل ي ــح: يدخ ــعد الذاب س

ــر. ــوم 16 يناي ــرج ي ويخ
• ــر 	 ــوم 17 يناي ــع: يدخــل ي ســعد البول

ــر. ــوم 29 يناي ــرج ي ويخ
• ســعد الســعود: يدخــل يــوم 30 ينايــر 	

ويخــرج يــوم 11 فرايــر )يــوم 2 فرايــر 
تدخــل الليــالي الحيــة وتخــرج الليــالي 

الميتــة، ويــوم 9 فرايــر ينتهــي موســم 

الحــرث(.

• ســعد الجنايــا: يدخــل يــوم 12 فرايــر 	

ويخــرج يــوم 24 فرايــر.

• الفــرع المقــدم: يدخــل يــوم 25 فرايــر 	

ويخــرج يــوم 9 مــارس )يــوم 28 فراير 

يدخــل فصــل الربيع(.

• الفــرع المؤخــر: يدخــل يــوم 10 مــارس 	

ويخــرج يــوم 22 مــارس.

• 	 23 يــوم  يدخــل  الحــوت:  بطــن 

مــارس ويخــرج يــوم 4 أبريــل )حيــث 

ــس  ــار في نف ــع النه ــل م ــاوى اللي يتس

اليــوم(.

• 	 5 يــوم  يدخــل  النطــح:  أو  النطــاح 

أبريــل. يــوم 17  ويخــرج  أبريــل 

• أبريــل 	  18 يــوم  يدخــل  البطــن: 

أبريــل.  30 يــوم  ويخــرج 

• ــرج 	 ــو ويخ ــوم 1 ماي ــل ي ــا يدخ الثري

يــوم 13 مايــو.

• مايــو 	  14 يــوم  يدخــل  الديــران: 

مايــو.   26 يــوم  ويخــرج 

• العقهــة: تدخــل يــوم 27 مايــو ويخرج 	

يــوم 8 يونيــو.

• العنهــة: تدخــل يــوم 9 يونيــو ويخــرج 	

يــوم 21 يونيــو.

• الــذراع: يدخــل يــوم 22 يونيــو ويخرج 	

ــو أطــول  ــوم 23 يوني ــو )ي ــوم 4 يولي ي

يــوم وأقــر ليــل(.

الفلاحيــة  الأشــهر  ذكــر  وبمناســبة 

ــد مــن الإشــارة  ومُســمياتها القديمــة، لا ب

إلى العــادات والتقاليــد الضاربــة في القدم، 

التــي تزخــر بهــا الجزائــر، وكذلــك المــدن 

ــاك  ــه؛ فهن ــع وقدوم ــل بالربي ــي تحتف الت

عــادات جميلــة جــداً يمارســها الســاكنة في 

بعــض المــدن، وســنورد مثــالاً عــى بعــض 

العــادات التــي لا تــزال تُمــارس حتــى 

ــات  ــا أصبحــت مــن الأولوي ــوم؛ إذ إنه الي

ومــا  بالطبيعــة،  تــرُّكاً  والروريــات 

منحــه اللــه ســبحانه وتعــالى للبــشر مــن 

الخــرات والطيبــات مــن الأرزاق.

ومــن بــن هــذه العــادات الجميلــة 

التــي بقيــت في الأذهــان )شــاو الربيــع(، 

التــي تمــارس في منطقــة بــرج بوعريريج 

الواقعــة في الــشرق الجزائــري، وهــي 

ومتوارثــة  القــدم  في  ضاربــة  عــادة 

ــث يتأهــب الأهــالي  ــن جــد؛ حي ــاً ع أب

والغابــات  الحقــول  إلى  للخــروج 

أوقــات  وقضــاء  للتنــزه  والأريــاف 

ــة،  ــة الخلاب ــان الطبيع ــة في أحض ممتع

تكســوه  وقــارس  بــارد  شــتاء  بعــد 

والأمطــار.  الثلــوج 

وتضــم العــادات المميــزة للمنطقــة أيضــاً 

تحضــر النســاء لطبــق مشــهور جــداً، 

ــة  ــو )المرج ــع، ه ــدوم الربي ــي بق ويوح

أو لــراج(، التــي تعُــد عبــارة عــن مزيــج 

ــط  ــاء، وتخُل ــد والم ــق أو اليمي ــن الدقي م

ــم يحــر التمــر عــى  ــداً، ث ــة جي العجين

ــكيل  ــرأة بتش ــوم الم ــة، وتق ــكل عجين ش

ــى الأولى  ــط ع ــن، وتضغ كُرت

وتضــع التمــر في وســطها عــى شــكل 

ــن  ــة م ــرة الثاني ــف الك ــم تضي ــة، ث طبق

العجــن، وتجزئهــا إلى قطــع متســاوية 

عــى  وتطُهــى  مربعــات،  شــكل  عــى 

الطاجــن، وتــؤكل مــع الشــاي أو اللــن أو 

الأخــرى.  المشروبــات 

كــا تعُــدُّ في هــذا الموســم أطباق أخــرى من 

ــكي  ــف الكس ــا كطب ــة وغلته ــع الطبيع نب

بــكل أنــواع الخــراوات واللحــم. 

ــواع الفاكهــة التــي  ــك تحُــرّ كل أن وكذل

ــول  ــن الحق ــار م ــال والكب ــا الأطف جناه

ــاني  ــب والأغ ــة واللع ــن الحيوي ــو م في ج

ــن  ــال م ــا الأطف ــي تعلمه ــج الت والأهازي

ــا: ــر منه ــار، ونذك الكب

"يــا ربيــع الربعــاني، كل عــام تلقــاني، 

لوطــاني". فالحشــيش 

وهكــذا تبقــى هــذه العــادة متجــذرة 

ومتوارثــة جيــلاً عــن جيــل.

أ ـ نورية آيت محند
مدرس أكاديمي 

معهد الشارقة للتراث

تُعتبــر الأشــهر الفاحيــة مــن أهــم الأشــهر فــي الثقافــة الجزائريــة وتراثها 
الامــادي لمــا تكتنــزه مــن عطايــا وخيــر كثيــر. ويُعــدّ هــذا الموضــوع مــن 
الموضوعــات التــي رُبمــا تناســاها الزمــن فــي ظــل التطــور العلمــي وظهور 
ــديد  ــاط الش ــك الارتب ــو ذل ــه ه ــتطيع نفي ــا لا نس ــن م ــك. ولك ــاء الفل علم
ــن  ــي م ــه، فه ــاح بأرض ــط الف ــذي يرب ــري ال ــل الس ــك الحب ــة، وذل بالطبيع
أغلــى الأشــياء التــي يمتلكهــا الفــاح وتجعــل منــه ذلــك الرجــل الــذي مــا 
إن يحــوزُ الغلــة والمنتــوج الوافــر حتــى تجــده مــن أســعد النــاس، ليــس هذا 
ــران  ــى كل الجي ــوج عل ــة والمنت ــع الغل ــع ري ــوم بتوزي ــه يق ــل إن ــب، ب فحس

والأحبــاب تبــرّكاً بعطايــا الله ومــا منحتــه لــه الأرض الطيبــة.
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تراثية تراثيةأمثال  أمثال 

محمد محمود سيدي محمد

كاتب وباحث - موريتانيا

تعُــد الأمثــال الشــعبية مخزونــاً تراثيــاً 
ــة  ــدى البشري ــون القــول ل مــن أعــرق فن
ــعوب  ــارب الش ــه تج ــم في ــاء، تراك جمع
وتناقضاتهــا.  تنوعاتهــا  بــكل  وخراتهــا 
ــة  ــده البعــض حكم ــم، يعَ ــن قدي ــا ف إنه
الــذي لا ينضــب،  الشــعوب وينبوعهــا 
يحمــل تــراث أجيــال، يصــاغ انطلاقــاً مــن 
تجــارب وخرات وحكمة شــعبية رســختها 
الشــفاه الشــعبية نتاجــاً جاعيــاً يتناقلــه 
النــاس شــفاهة أو كتابــة، بعضهــا أفرزتــه 
حكايــة شــعبية أو نكتــة لا يعُــرفَ قائلهــا، 
ــى  ــن الفصح ــس ع ــر مقتب ــا الآخ وبعضه
مــع مــا يصحــب هــذا الاقتبــاس مــن 
ــدم هــذا  ــا يؤكــد ق ــل، م تحريــف وتعدي
الــراث؛ إذ إن نشــأة المثــل غــر واضحــة، 
فليــس هنــاك مَــن يجــزم بأمــر في تاريــخ 
نشــأته ومكانــه، والأرجــح أن يكون نشــوء 

ــة. ــوع الكتاب ــع ذي ــق م ــد تراف ــل ق المث

المجتمعــات  حكمــة  هــي  والأمثــال 
الوحيــد  المتنفــس  وهــي  ومرآتهــا، 

لمشــكلاتهم والمعــر عــن همومهــم، كــا 
يضعهــا  أخلاقيــة  معايــر  بمثابــة  أنهــا 
عقــلاء القــوم لتكــون ضابطــاً ســلوكياً 
والخاصــة،  للعامــة  أخلاقيــاً  ومنهجــاً 
جيــلاً  الســلف  عــن  الخلــف  يتناقلهــا 
ــرة  ــورة في الذاك ــل محف ــل، فتظ ــد جي بع
ــر  ــا ع ــاح أبنائه ــن كف ــر ع ــة تع الجمعي
سِــني حياتهــم، سرائهــا وضرائهــا، نعيمهــا 
خرهــا  وعرهــا،  يرهــا  وبؤســها، 
ــا أصــدق شيء يتحــدث  وشرهــا، كــا أنه
ــا  ــا وعقليته ــة وتفكره ــلاق الأم ــن أخ ع
وحياتــه  المجتمــع  ويصــور  وعاداتهــا، 
صــورة  فهــي  تصويــر؛  أتــم  وشــعوره 
للحيــاة الاجتاعيــة والعقليــة والسياســية 
والدينيــة واللغويــة، فبواســطة الأمثــال 
ــه وآراءه  ــعب وتصورات ــكار الش ــدرك أف ن
ــه،  ــه أو تخلف ــة ارتقائ ــه ودرج ومعتقدات
فالمثــل تعبــر عــن فلســفة في الحيــاة 
وعصــارة مختلــف التجــارب التي وســمت 
اتصالــه وتواصلــه  البــشري في  العنــر 

الحيــاة ومكوناتهــا. مناحــي  بمختلــف 

ــح  ــال مصابي ــت العــرب: الأمث وقديمــاً قال
الــكلام، وهــو مــا جعــل المثــل يحتــل 
مكانــة مهمــة ضمــن باقــي مكونــات 
يشــكل صورتــه  فهــو  الشــعبي،  الأدب 
البــارزة الحيــة التــي تتميــز بإيجــاز لفظــه 

وبســاطة تركيبــه وســهولة نطقــه.

الأمثال الموريتانية
الموريتانيــة  الشــعبية  الأمثــال  وتعُــد 
ضمــن هــذا الإطــار، حيــث يزخــر الــراث 
مــن  هائــل  بكــم  الموريتــاني  الشــعبي 
ذاكــرة  تمثــل  التــي  الشــعبية  الأمثــال 
الشــعب ومنبــع قيمــه وســلوكه، رغــم 
ــال  ــاً الأمث ــة خصوص ــادة الراثي ــدرة الم ن
ــا نشــر إلى وجــود  ــا، إلا أنن والحكــم منه
كتــاب  أهمهــا:  مــن  المصــادر،  بعــض 
ــاني  ــد الموريت ــن المعه ــادر ع ــال الص الأمث
للبحــث العلمــي حــول الثقافــة النســوية 
 ،2005 عــام  بموريتانيــا  الماديــة  غــر 
ــال"، وهــو الإصــدار الثالــث  ــوان "أمث بعن
في إطــار بحــث الثقافــة الشــعبية للمــرأة 
الموريتانيــة؛ وكتــاب "الأمثــال والحكــم 
الشــعبية الموريتانيــة"، وتشــر المقدمــة 
ــل في  ــوع المث ــاب إلى موض ــة للكت العلمي
التآليــف العربيــة اســتحضاراً وتدوينــاً، 
ــد  ــال، ورص ــف الأمث ــون وتألي والموريتاني
بمختلــف  الموريتــاني  المجتمــع  ملامــح 
تجلياتــه، فنقــرأ فيهــا ثقافتــه، كــا نجــد 
فيهــا معتقداتــه الدينيــة، هــذا فضــلاً 
ــا  ــبّث به ــي تش ــلاق الت ــل والأخ ــن المث ع
هــذا المجتمــع والتــي تشــكلت والتــأم 
ــا  ــرون. ك ــرون وق ــر ق ــى م ــيجها ع نس
أن المجتمــع نفســه بمكوناتــه وتشــكيلاته 
التقليديــة،  والاجتاعيــة  السياســية 
والمــرأة  والرجــل  وصراعهــا،  والأجيــال 
وعلاقاتهــا المتعــددة، وإحساســات الفــرد 
ــات  ــن الحيثي ــك م ــر ذل ــه، وغ وطموحات

تتجــى في الأمثــال في أســلوب موجــز ولغة 
أدبيــة وتصويــر فنــي رفيــع جعــل الأدبــاء 
ــن هــذا  ــون م الفصحــاء والشــعبين ينهل
المعــن الــثري، ويغوصــون في هــذا الرافــد 
الغنــي. وقــد حاولــت الدراســة تتبــع هــذا 
الأثــر مــن خــلال محــاور ارتــأت أنهــا 

ــي: ــه، وه ــل في تقديم الأمث

خصائص الأمثال
ــز  ــي تمي ــص الت ــاك عــدد مــن الخصائ هن
الأمثــال عــن ســائر الــكلام، منهــا مــا يــي:

الإيجــاز مــن خصائــص الأمثــال: وهــو 
حيــز  أضيــق  الفكــرة في  عــن  التعبــر 
في  التعبــر  هــذا  يتــم  وقــد  ممكــن، 
ــة زل"،  ــدام"، "العجل ــوع إي ــن "الج كلمت
الواقــع  التعبــر عــن  "الصــر مــر"، أو 

"إل كــر ولــك خاوِيــه". الإنســاني 

ــال  ــة المعنــى: حيــث إن المثــل لا يقُ إصاب
إلا في المواقــف المشــابهة للأحــداث التــي 
قيــل فيهــا المثــل، ومــن هنــا قيــل: "لــكل 

مقــام مقــال".

ــا  ــع أنه ــة المنشــأ، م ــي عربي ــة: فه الأصال
ــق  ــك لتعل ــح، ذل ــا الفصي ــت بلفظه ليس
العربيــة  والأخــلاق  بالقيــم  الشــعب 
وتكتســب  اكتســبت  حيــث  الأصيلــة؛ 
وأخُِــذ  واجتاعيــاً،  تاريخيــاً  محتواهــا 
ــن  ــن الدي ــه م ــه أو بمعاني ــا بلفظ بعضه
الإســلامي، أو مــن الأدب العــربي القديــم: 

"صغــر القــوم خادمهــم".

ــك  ــا، وذل ــاز بواقعيته ــة: فهــي تمت الواقعي
الريفيــة  المجتمعيــة  الحيــاة  لتميــز 

بالواقعيــة. عمومــاً  العربيــة 

البلاغــة: تمتــاز الأمثــال كذلــك بإيجــاز 
اللفــظ وتركيــزه، وبإصابــة المعنــى ودقتــه 

ــزى. ــد المغ وبعُ

مــن  الأمثــال  تخلــو  لا  الموســيقى: 
جــرس  ففيهــا  اللفظيــة،  الموســيقى 

موســيقي وتناغــم بــن ألفاظهــا وتناســق 
الأحــرف  بــن  وتجانــس  الجمــل،  بــن 
موســيقى  وتــأتي  والراكيــب،  والجمــل 
ــل، أو  ــجع والفاص ــى الس ــا ع ــال إم الأمث
مــن اختيارهــا للأحــرف المتجانســة ضمــن 
الكلــات، والكلــات المتوافقــة ضمــن 
الجمــل، ويتجــى ذلــك في كتــاب "جامــع 
ــة  ــن وأزوان والأمثل ــعبي: لغ ــراث الش ال

الحســانية مــع مضاربهــا في كفــان".

مشــاعر  بصــدق  تعكــس  الإحســاس: 
وآلامــه  وآمالــه،  وأحاسيســه  المجتمــع، 
وأفراحــه وأحزانــه، وتفكــره وفلســفته 
وحكمتــه، مــن خلالهــا نستشــف آراءه في 
ــا  ــه منه ــاة وموقف ــؤون الحي ــف ش مختل
ــره. ــره لمظاه ــون، وتفس ــه إلى الك ونظرت

ــال  ــي للأمث ــوي والتعليم ــب الرب ـ الجان
الشــعبية الموريتانيــة:

الربــوي  الجانــب  توضيــح  يمكــن 
والتعليمــي للأمثــال الشــعبية الموريتانيــة، 

مــن خــلال مــا يــي:

ــف  ــال في موق ــرة تق ــل قص ــال جم الأمث
مــا، إمــا للتحذيــر مــن الوقــوع في نفــس 
ــز عــى تعلــم شيء مــا  الخطــأ، أو للتحفي

مثــل: "اقنــع تشبـــع".

ــن  ــم م ــس ك ــس، الكي ــل الغي ــس كب "كي
ــرب في  ــدة"؛ ي ــرة وح ــع م ــرة والكط م

ــرع. ــدم الت ع

"ال يعــرف كــد إدام مــا إحــف"؛ يرب في 
الحــث عــى التفكــر في عواقــب الأمور.

"النــار مــا تلتــم"؛ يــرب لــرورة مبــادرة 
الأمــور قبــل تفاقمها.

- أمثــال شــعبية موريتانيــة تدعــو إلى 
تعديــل الســلوك الســيئ، مثــل: 

"إل حفر حفرة لخوه طاح فيها". 

"يــاسر الكفــر دون تــرك أصــلَ"؛ يــرب في 
الحــث عــى تجنب المســاوئ.

الأمثال في الموروث الشعبي 
الموريتاني

الأمثال في الموروث الشعبي 
الموريتاني
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تراثية أمثال 

باختصـار إني أحبـــك باختصـــار    
فـي عيـــونـي لال وبقـلبـي أميــر

باختصار إني من أشـواقي أغــار   
 لأحضنهـا قلبـك الحـاني الكبيـر

ظامي وقربك يقَدم لي اعتـذار    
يمسـح ابهـا ألف معنى للنظيــر

من رحلت وعمري كله احتضـار    
بين شوق وخوف وآهات الهجير

يسـألك خـافق ملكتـه بانتصـار    
يلفظ بحبـك على لحـد المصيـر

يسألك هو من عنا طول انتظار   
 هــو يصيــر ألقــاك ولا مـا يصيــر

باختصـار أقـولهـا حس وشـعار    
لا حيــاة بــا عيـــونــك يـاعشـيــر

 أميرة الشوق - الشارقة

باختصار

بـوح

101

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

لــن  بعوجتــه  تعلــم  مــا  "الصــدراي 
المــرء محجــوب عــن نفســه. اطيــح"؛ 

"بــوش الزجــاج إلى اصــدع واعــر تجبــار"؛ 
في التحذيــر مــن عواقــب الأمــور.

ــتعمل لأغــراض  ــل الشــعبي قــد يسُ - المث
تعليميــة، ولحــث النــاس عــى تعلــم شيء 
ــة  ــة عملي ــى مواصل ــث ع ــن، أو للح مع
ــن  ــد. وم ــن كل جدي ــث ع ــم والبح التعل
تدعــو  التــي  الشــعبية  الأمثــال  هــذه 
للتعليــم والتعلــم: "الصنعــة في اليــد أمــان 

ــر". ــن الفق م

ـ أمثــال شــعبية موريتانيــة تدعــو لتنميــة 
التفكــر الناقــد:

الشــعبية  الأمثــال  مــن  الكثــر  يوجــد 
التــي تدعــو إلى التفكــر وإعــال العقــل 
والمنطــق؛ للوصــول إلى حــل المشــكلات 
ــي  ــان، والت ــه الإنس ــي تواج ــا الت والقضاي
تدعــو أيضــاً إلى البحــث عــن المعلومــات 
والبيانــات وتحليلهــا وتفســرها وتقييمهــا، 
حلــول  إلى  خلالهــا  مــن  والوصــول 
للمشــكلات التــي تواجهــه، ســواء كانــت 
هــذه المشــكلات ذاتيــة أو اجتاعيــة، 
بالفــرد،  المحيطــة  البيئــة  تخــص  أو 
ــود  ــون يع ــم مجن ــاد المتكل ــا: "إلع ومنه
ــو إلى  ــل يدع ــذا المث ــل"، ه ــت عاق المصنّ
التعقــل وتدبــر الأمــور، ومعرفــة مصــادر 

المعلومــات قبــل إصــدار الأحــكام.

ـ أمثــال شــعبية موريتانيــة تدعــو لتنميــة 
القيــم:

ــو  ــال يدع ــن الأمث ــاك جــزء م إذا كان هن
إلى تنميــة التفكــر الناقــد وأنــواع التفكــر 
ــم  ــواد الأعظ ــإن الس ــرى، ف ــي الأخ العلم
مــن الأمثــال يدعــو إلى تنميــة القيــم عــى 
اختــلاف أنواعهــا، مثــل القيــم الأخلاقيــة، 
الدينيــة،  والقيــم  الاقتصاديــة،  والقيــم 
بعــض  وهــذه  الاجتاعيــة،  والقيــم 
الأمثلــة التــي تدعــو إلى تنميــة أنــواع 

ــل: ــم، مث ــن القي ــة م مختلف

القيم الاقتصادية

ــو في  ــي تدع ــعبية الت ــال الش ــي الأمث وه
مجملهــا إلى العمــل، والمحافظــة عــى 
الــثروات، وتقديــر قيمــة العمــل، والإنتــاج 

ــل: ــة، مث ــة الاقتصادي ــي بالتنمي والوع

"خــر كــوام مــن جيــاب"، في صعوبــة 
ــول  ــد الحص ــياء بع ــى الأش ــة ع المحافظ

ــا. عليه

"ارفــود الفطــر مــا يوتعــد بيــه الحســيان"، 
في التحمــل حســب التجربة.

منــن"،  يســومن  جــات  إلى  "الســحاب 
الحاجــة إلى الخــر مــن أي جهــة كان.

"الهامــت كندايــه يشريــه في الصيــف"، 
التســبب في الأمــور قبــل فــوات الأوان.

القيم الأخلاقية

"اقنــع تشــبع"، يــرب هــذا المثــل في 
الحــث عــى القناعــة لكونهــا كنــزاً يوُصــل 

ــمى. ــعادة الأس إلى الس

"الوعــد عهــد"، يــرب في شــيمة الوعــد 
ــى  ــداً أخــذه الإنســان ع ــه عه حــال كون

نفســه. 

ــن  ــب"؛ حس ــا ذه ــر م ــب بالخ "ال اذه
ــاء.  ــل بق ــد الرحي ــر بع الذك

امنــن  فبلــد  ســاكن  الخــاسر  "الــكلام 
ــق  ــى الخل ــث ع ــرب في الح ــاي"؛ ي ج

الحســن.

"اصبــاع العســل"؛ يــرب في التســاوي في 
الكــرم وحســن الخلــق.

القيم الاجتاعية

"المــوت فعــشره انــزاه"؛ يــرب في الحــث 
عــى الشــجاعة.

أما عن الجرة والجران:

"الجــار ســابك الــدار"؛ ويعنــي أن تختــار 
الجــرة قبــل الديــرة.

"الي ملــح مــا ملــح جــار كيــف الي مــا 
ملــح"؛ الحــث عــى الجــار.

كــا كرســت الأمثــال كذلــك قيمــة المــرأة 
في المجتمــع:

وانعايــل  لجــود  عايــم  "لعليــات 
ــرأة  ــون الم ــاء يضع ــكلاب"؛ أي أن الكرم ل
ــا  ــام يدوســون عليه فــوق رؤوســهم واللئ

بأقدامهــم.

"إلى كان الســبع يكتــل حتــى الســبعة 
تكتــل"؛ أي إذا كان الأســد يقتــل فــإن 

اللبــؤة تقتــل أيضــاً.

وقــد اســتلهم الفنــان التشــكيي الموريتاني 
روح المثــل الشــعبي ومعنــاه، فاســتحره 
أظهــرت  بديعــة  تشــكيلية  لوحــات  في 
المثــل  في  الكامنــة  المعنــى  جاليــات 
الحســاني في تناغــم فريــد مــع الخــط 
الشــعبي:  المثــل  ذلــك  ومــن  العــربي، 
شــاف  المــا  التــاك  الشــيبان  "اشــوف 
افكــراش الواكــف"؛ ويعنــي الــشيء ليــس 

في أوانــه يعتــر ناقصــاً. 

في  كبــراً  أثــراً  للأمثــال  أن  في  شــك  لا 
حيــاة النــاس عــى اختــلاف ثقافاتهــم 
النــاس  اهتــام  ويشــكل  ومعارفهــم، 
بالأمثــال حقيقــة حضاريــة تشــمل الأمــم 
ــاءً  ــا احتف ــون به ــم يحتف ــة، فنجده كاف
والحديــث،  الكتابــة  مجــال  في  كبــراً، 
ــوط في  ــل الخط ــة بأجم ــا مكتوب يعلقونه
بيوتهــم ومحلاتهــم التجاريــة، تجــذب 
الانتبــاه وتبعــث عــى الارتيــاح، فهــي 
ــة عــى العمــل، ومقومــة للســلوك  الباعث
للاهتــداء  الإنســاني، وعلامــات مضيئــة 
بهــا في معــرك الحيــاة، بمــا تتضمنــه مــن 
ــعوب  ــاة الش ــا حي ــه، إنه ــه أو تنبي توجي
ــا،  ــات تميزه ــن علام ــة م ــدة وعلام الخال
ــن  ــي م ــا، فه ــع كرامته ــن ينابي ــع م ونب
فنــون القــول التــي تعــر عــن عقــل الأمــة 

وفكرهــا وثقافتهــا.
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فضاءاتفضاءات

التطـريـز 
زمن أم وطن؟

الحضــارة  عــى  دلــت  التــي  الزخرفــة 

وعــرت عــن ثقافــة الأمــم وفنونهــا، هــي 

ــت  ــخ ووثق ــت التاري ــي حفظ ــا الت ذاته

أو  الاجتاعيــة  أو  الإبداعيــة  الذاكــرة 

ــد  ــا تع ــى العســكرية للشــعوب، لأنه حت

اكتشــافاً أثريــاً وتراثيــاً، ارتبــط بــه الحدث 

التاريخــي للحضــارة مــع مظاهــر التطــور 

ــاً. ــثراء أيض ــل وال ــار، لا ب والازده

هنــاك أحذيــة وقبعــات وملابــس وجلــود 

حيوانــات في ســيبريا قبــل أكــثر مــن 

صينيــة  ومنتوجــات  ســنة،  آلاف   5000

مــن خيــوط الحريــر ترجــع لمــا قبــل 

ــة إلى  ــلاد، بالإضاف ــل المي ــع قب القــرن الراب

اللآلــئ والأحجــار الكريمــة، كلهــا تحولــت 

إلى شــواهد مــن بقايــا تحجــرت عــر 

ــت  ــر أرخ ــكل أو بآخ ــا بش ــن، لكنه الزم

للطــراز الزخــرفي للحضــارات القديمــة.

العــر  إلى  التطريــز  تاريــخ  يعــود 

ــا  الرونــزي، ورغــم أن علــاء الأركيولوجي

يرجحــون الــشرق الأوســط كمهــد رئيــس 

لفنــون التطريــز وابتــكار الغــرز وخيــوط 

التزيــن، إلا أن هــذا لم يمنــع مــن العثــور 

عــى لوحــات فنيــة بارعــة لهــذا الاشــتغال 

ــن  ــدة م ــاء ع ــة في أنح ــم بالزخرف الحمي

مختلفــة،  زمنيــة  فــرات  وفي  العــالم، 

ــور  ــو العث ــر ه ــص م ــا يخ ــت بم واللاف

عــى منســوجات بالكتابــة الهروغليفيــة، 

ــن  ــاري لهــذا الف ــس الحض ــت الطق مثل

فغــدا  الأديــان،  بتطــور  تطــور  الــذي 

ــن  ــرن الثام ــاً في الق ــاً واضح ــاً ديني ملمح

الفخامــة  بــأن  علــا  الميــلادي،  عــشر 

بحلــول  أوروبــا  في  بــدأت  التطريزيــة 

مناطــق  في  وانتــشرت  ميلاديــة،   1500

ــا  ــالم، ولربم ــم الع ــد لتع ــا بع ــع في م أوس

والتطريــز  اليدويــة  الزخــارف  كانــت 

والملابــس  المفروشــات  عــى  اليــدوي 

ــثراء أو  ــى ال ــة ع ــة علام ــع الديني والقط

الرقــي الاجتاعــي أو المكانــة الثقافيــة 

التــي تبلغهــا الأمــة أو الأفــراد، مــن بــلاد 

فــارس إلى الهنــد والصــن واليابــان وعــر 

ــر  ــا تطــورت ع ــا، وكله ــاروك في أوروب الب

الزمــن لتنتقــل إلى الثقافــات اللاتينيــة 

والرازيــل  المكســيك  مثــل  الحديثــة 
ونواحيهــا، حتــى بلغــت زمــن الــورش 
في إنجلــرا وأوروبــا الشرقيــة وســويرا 
ــذا إلى أن  ــشر، وهك ــع ع ــرن التاس في الق
حلــت الآلــة محــل اليــد وبــدأ عــر 
في  الرقميــة  والأنمــاط  الآلي  التطريــز 
الرامــج الإلكرونيــة للزخرفــة التــي تزيــن 
ــن  ــاق م ــاهد العش ــاء بمش ــب النس حقائ
التقنيــات  مــن  قــرون خلــت وغرهــا 

والصــور!

ومــن صياغــة الذهــب عــى ملابــس دفــن 
الملــكات في عصــور الظــلام، إلى زخرفــة 
ــور  ــرة في العص ــدران والأدي ــك والج الأرائ
التطريــز لم يكتــفِ  الوســطى، غــر أن 
بــل ســاهم  المحــض،  الزخــرفي  بــدوره 
ــارك وروايتهــا كــا حــدث  بتوثيــق المع
ــى  ــلادي ع ــشر المي ــادي ع ــرن الح في الق
شريــط مــن القــاش بطــول 50 ســم 
وعــرض 70 مــراً عــن معركــة هاســتينغز 
ــك  ــدا بنفســها، وكذل ــه الملكــة ماتيل حاكت
ألمانيــا،  في  الراهبــات  منســوجات 
وتطريــزات مــوت المســيح وقيامتــه، دون 
ــاً  ــب دوراً مه ــذي لع ــال ال ــال الخي إغف
ــتند إلى  ــة تس ــاهد مجازي ــة مش في حياك
الأســاطر الشــعبية أو تداعيــات المخيلــة، 
ــاب  ــز الأســود مــن ب ــلاه دخــول التطري ت

إســبانيا إلى القصــور والأســواق!

القــرن التاســع عــشر الميــلادي هــو ملــك 
ــذي  ــز، ال ــن التطري ــبة لف ــور بالنس العص
مظاهــر  مــن  رئيســاً  مظهــراً  أصبــح 
والمقــالات  القصــص  في  القــرن،  ذلــك 
ــل أن يغــر القــرن العــشرون  ــاء قب والأزي
ظاهــرة  مــن  همشــه  حيــث  قــدره، 
لا  دونيــة  ثقافــة  إلى  ســائدة  ثقافيــة 
ــل  ــة، ب ــة الحديث ــات الأناق ــق بمتطلب تلي

ــارات  ــخصية ومه ــات ش ــن هواي ــر ع تع
فرديــة للأســف، وهــو مــا لا تجــده في 
ــن في الصــن  ــذا الف العمــق التاريخــي له
مثــلاً، لأنــه ارتبــط بالحضــارة الصينيــة 
منــذ نشــأتها، فقــد كان تــاج التقاليــد 
ــر الــذي  ــة، وبســببه ازدهــر الحري الصيني
أضــاف إلى هــذا النشــاط حيويــة وتألقــاً. 
التغيــر  ظهــر  الآلــة  اكتشــاف  ومــع 
ــر  ــة التعب ــالي وحري ــتوى الج ــى المس ع
بــل  لا  والانفتــاح،  العريــة  والذائقــة 
كان التطريــز رديفــاً للرســم وخصوصــاً 
مــع تطــور التكنولوجيــا التــي طــورت 

المهــارات عمومــاً.

تســتغني  لا  إرث  التطريــز  النهايــة،  في 
ــر  ــد في الكث ــه يعُ ــل إن ــاء، ب ــه النس عن
المــرأة  لــذكاء  الثقافــات مقياســاً  مــن 
البيــت،  مســؤولية  لتــولي  وأهليتهــا 
ــا  ــف لا وأجدادن ــا. كي ــا وحيويته وذائقته
الكنعانيــون هــم أصحــاب الجــذور الأولى 
ــطن  ــن فلس ــت م ــي جعل ــة، الت للزخرف
محجــاً للســائحن والتجــار منــذ عــام 
ــد ســاعد انتشــار  ــلاد، وق ــل المي 4500 قب
الــزي  تعميــم  عــى  فيهــا  المســيحية 
يــزل  ولم  العــالم،  في  المطــرز  الكنعــاني 
الثــوب الفلســطيني الأشــهر عى مســتوى 
الأزيــاء  لــدور  العالمــي  الاســتقطاب 

والموضــة، والأغــى ثمنــاً. 

أمــا مطــرزة تــوت عنــخ آمــون المحفوظــة 
في قــره، فهــي أقــدم قطعــة تطريــز تعــود 
ــلاد،  ــل المي ــشر قب ــادس ع ــرن الس إلى الق
مــا يــدل عــى عظمــة هــذا الفــن وقيمتــه 
أعــادت  وقــد  والطبقيــة،  التاريخيــة 
الحضــارة الإســلامية لفــن التطريــز أبهتــه 
خاصــة عنــد الماليــك والعثانيــن؛ إذ إن 
بعــض التطريــزات كانــت تحــدد رتبــة 

ــة  ــم في الدول ــمية، ومكانته ــال الرس الرج

ــلطة.  والس

ســاتها  أيضــاً  تســتلهم  التطاريــز 

مناطقهــا  مــن  واللونيــة  الزخرفيــة 

ــة  ــز في المناطــق الجبلي وأماكنهــا، فالتطري

الســاحلية  المناطــق  في  عنــه  يختلــف 

مواســم  تكــون  وقــد  الصحراويــة،  أو 

الهجــرة الفلســطينية أحــد أهــم العوامــل 

التــي ســاعدت عــى اعتبــار التطريــز 

مقاومــة للإبــادة التاريخيــة والإبداعيــة 

الشــعب  عــى  المحتــل  التــي يمارســها 

العظيــم.  وتراثــه  الفلســطيني 

في  التطريــز  أســاس  هــي  الحشــمة 

ــون كان مــؤشراً  ــراث الفلســطيني، والل ال

ــق،  ــض المناط ــرأة في بع ــة الم ــى وضعي ع

للأرملــة،  والأزرق  للعــروس،  فالأحمــر 

ــدل  ــن بالذهــب والفضــة ي ــع المزي والرق

عــى ثــراء المــرأة، وأمــا الثــوب التلحمــي 

ــق  ــوب عري ــو ث ــة، وه ــوب الملك ــو ث فه

ــم  ــت لح ــطن في بي ــكات فلس ــاص بمل خ

الفلاحــات  أيضــاً  وترتديــه  القديمــة، 

الربيــع  أثــواب  وهنــاك  والعرائــس، 

الخــراء التــي تبتهــج باســتقبال المواســم.

وطنيــة  قيمــة  التطريــز  مثـّـل  لقــد 

خاصــة  الفلســطيني،  الوجــدان  في 

أنــه رافــق النســاء في رحلــة الصمــود 

ــجون  ــري والس ــر الق ــال والتهج والنض

الفلســطينية عــر عصــور  والتغريبــات 

والنكبــات.  الهزائــم 

التطريــز إذن هــو الحضــارة، هــو الذاكــرة، 

ــاهد،  ــو الش ــر، ه ــو الأث ــة، ه ــو اللوح ه

ــش،  ــاب الأول للنق ــو الكت ــة، ه ــو اللغ ه

هــو الجغرافيــا، هــو الحــب والحــرب، 

وهــو الزمــن وهــو الوطــن فــاذا بعــد؟!

لينا أبو بكر 
كاتبة فلسطينية ـ لندن
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أول كـــلامي ح أصّــلـــي

ع الي الغـزالة مشـت لـه

وأحي له ع الي حصل لي

وأرمي همومي فِ مشاتله

أبيــات جميلــة وبســيطة اتســمت 

عمــق  مــع  الصادقــة  بالعفويــة 

المعنــى والمقصــد،  وهــي المثــال 

ــواو". ــن "ال ــمى بف ــا يسُ ــي لم الح

"الــواو" فــن شــعبي انتــشر في صعيــد 

مــر، وهــو فــن قــولي غــر مــدون، ولكن 

تحفظــه صــدورُ رواتــه ومحبيــه، بالإضافة 

ــد  ــفاهي يعتم ــري ش ــط تعب ــه نم إلى أن

ــي  ــكيل الفن ــعبية كأداة للتش ــة الش اللغ

مــع أداة أخــرى هــي الإيقــاع الموســيقي 

المحــدد، بعــد أن تجــاوزت اللغة الشــعبية 

ــة. ــة المعروف ــد النحوي حــدود القواع

لا يـــــوم مــن الهــم فقنـــــا

دي همـوم تــوســق مــراكـب

راح الســبع يطلــب عــدلنـــا

لقى الكلب عى التخت راكب

يســتمد فــن "الــواو" أهميتــه مــن كونــه 

عــن  الشــعراء  يتوارثــه  شــفاهياً،  فنــاً 

ــدّدون في  ــري، ويجُ ــط تعب ــلاف كنم الأس

طرائقــه وأشــكاله، مــع الحفــاظ عــى 

قالبــه الفنــي الموســيقي المحــدد، وسُــمي 

العطــف(  )واوات  لكــثرة  الاســم  بهــذا 

بــه، وقــد تميــزت بــه محافظــة قنــا في 

صعيــد مــر عــن غرهــا مــن المحافظــات 

ــرى. ــة الأخ المري

عــر  في  "الــواو"  فــن  ازدهــر  وقــد 

الماليــك والعثانيــن عــى يــد أحمــد بــن 

عــروس المولــود في قريــة قــوص بالصعيــد 

ــام 1780. ــر ع ــك لم ــم المالي ــام حك أي

ــه كان  ــروس أن ــن ع ــن اب ــرف ع ــد ع وق

قاطعــاً للطــرق في بدايــه حياتــه، وكان 

مشــحون الصــدر بالحقــد عــى الماليــك 

ودائــم  البخــلاء،  والأغنيــاء  الحــكام 

ــه، واشــتهر  الســطو عليهــم هــو وعصابت

ــب كالصخــر  ــه، وقل بقــوة بأســه وصلابت

ــاف  ــه وتخ ــاس تهاب ــت الن ــن، وكان لا يل

ــه. ــن بطش م

لكــن ابــن عــروس لم يســتمر كثــراً عــى 

هــذا الوضــع، بــل تحــول بعــد ذلــك إلى 

ــة  ــد حادث ــا، بع ــد في الدني ــان زاه إنس

ــبباً في  ــت س ــي كان ــودج، الت ــروس اله ع

تســميته بابــن عــروس؛ حيــث يــروى 

أنــه هــو وبعــض اللصــوص أغــاروا عــى 

مــا  كل  وســلبوا  الصحــراء،  في  قافلــة 

فيهــا إلا هودجــاً عــى جمــل، كانــت 

ــتن  بــه صبيــة عــروس فائقــة الجــال، فُ

ــا،  ــن عــروس، وطلــب أن يتزوجه ــا اب به

ــن  ــف ع ــه أن يك ــرطت علي ــا اش لكنه

الرقــة، ويعــود للطريــق المســتقيم، 

وقــد كان لهــا مــا أرادت؛ فقــد وُلــد مــن 

جديــد عــى يدهــا، فسُــمي مــن وقتهــا 

ــروس. ــن ع باب

ومن أشهر الأمثلة التي نظمها 
ابن عروس:

ولا بد من يوم معلوم

تـرتـد فيــه المـظــالم

أبيض عى كل مظلوم

وأسـود عى كل ظـالم

***

مسكن من يطبخ الفاس

ويريد مرق من حديـده

مسكن من يعاشر الناس

ويــريــد من لا يـريــده

وفــن "الــواو" فــن قــول وســاع؛ لأن 

الذيــن ابتدعــوه كانــوا لا يقــرؤون ولا 

عــى  يعتمــدون  ولكنهــم  يكتبــون، 

الســاع، مــا جعلهــم سريعــي البديهــة 

ــن  ــاعر اب ــكان الش ــة، ف ــاء الملاحظ أقويـ

عــى  بالمربــع  يلقــي  عندمــا  عــروس 

محمد غباشي 
كاتب ومسرحي ـ مصر

إطلالة على 

فن "الواو" الصعيدي

إطلالة على 

فن "الواو" الصعيدي



106

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

107

20
19

س 
ط

س
أغ

 ،1
5 

دد
ع

ال

تراثياتتراثيات

يفــك  لــي  قليــلاً  ينتظــر  الأســاع 

ثــم  المربــع،  مغاليــق  المســتمعون 

ــال  ــاعر وق ــال الش ــه: وق ــتأنف بقول يس

الشــاعر... فأصبحــت )واوات العطــف( 

هــذه لزمــة لا بــد أن تقُــال، فصــارت 

ســمة مميــزة لهــذا الشــكل مــن القــول: 

"فــــن الــــواو".

ــر"  ــال الشاعـ ــردد: "وق ــاذا كان ي ــا لم أم

ــع  ــى لا يق ــك حت ــمه؛ فذل ــر اس دون ذك

تحــت طائلــة العـــقاب مــن الســلطة 

. الغاشــمة 

وقــد اشـــتهُرت قـنــــا دون غرهــــا بفــن 

الفتــح  منــذ  كانـــت  لأنهــــا  "الــواو"؛ 

ــلامي لمـــر محــط الرحــال  العــربي الإسـ

لقبائــل عربيــة نازحــة من شــبه الجـــزيرة 

أثــر  ظهــور  إلى  أدى  ممـــا  العربيــة، 

اللهجــات العربيــة عى اللســان القـــناوي، 

فجعلــه أقــرب إلى العربيــة مــن غــره مــن 

حيــث المفــردة وطريقــة نطقهــا، فــكان لا 

بــد أن تتـــــــأثر طرائــق القــول الشــعري 

ــا شــكل  ــواردة، ومنه ــة ال ــون القولي بالفن

ــمة  ــت س ــي كانـ ــة الت ــصيدة العربي القـ

ــية. أساس

ومــن أشــهر شــعراء هــذا الفــن مــن قنــا 

ــابي  ــي الن ــروس، ع ــن ع ــة اب ــى طريق ع

وزوجتــه، عبــد الســتار ســليم، عــادل 

النــوبي، خالــد حلمــي  صابــر، محمــد 

الطاهــر، صفــوت البططــي، محمــد أمــن 

خربــوش، وغرهــم.

بـاين لي عر الهمّج عـاد

يــزحـف ولا حـــد داري

من غر مناسبة ولا معـاد

جا الغرب يسكن في داري

وقد تم تقسيم فن "الواو" إلى نوعن: 

المغلــق• المربــع• وهــو• الأول:• النــوع• •	

كان  لمــن  إلا  فهمــه  يصعــب  الــذي 

مثــل: قائلــه،  لهجــة  يفهــم 

أقــــول لــه يـقــــول لا

والقلب مرعوب وخايف

أبقي قــولي لـه يـا قلــة

حن تـوردي ع الشفايف

	•النــوع•الثــاني:•المربــع•المفتــوح•الــذي•

يســهل فهمــه وتحليلــه، مثــل:

عيونك صحت الأشواق

وقلبي كان خلاص ملك

وبعد الغربة في الأسواق

حنيني لقلبك أتملك

ومن ذلك أيضاً:

ارِمي حمولك عى الله

خَلقَ الخـلايق وعـالهـا

دنيـا غـرورة بـلا جـاه

والعاقل الي وعي لها

***

يا مسحراتي الوطن ليه

طـوّل وطـنــا في نومُـه

نبحّت خصومه ولم ليه

زعَقَه تفرق خصـومــه

يعتنــي فــن "الــواو" بالمشــاركة الوجدانيــة 

بــن الـــمُبدع والمتلقــي، كــا يعُتــر قالبــاً 

قوليــاً محــدد الهويــة، صــارم الملامــح، 

ســهل التنــاول، يعتنــي بالــوزن والقافيــة، 

ــى،  ــق المعن ــل وعم ــر الجم ــز بق ويتمي

ــتيعاب  ــة لاس ــة خصب ــه أرضي ــا يجعل م

ــي. ــص الملحم الق

ومن الأمثلة المختلفة لفن 
"الواو":

لا تذِل نفسك لإنسان

في باطنه ليك سـوادي

صُدّه وخليك منصـان

عنه ولو كـان يعـادي

***

لا أنـا مـن الهـم مهمـوم

لا للشـرور عـدت بـايـع

أضحك إذا كنت مهموم

والقلب كلــه وجــايــع

***

كلامـك زيـن وعـاجبنـي

وع الي اتبى ماتلوماشي

دا شّي مكتوب عـاجبني

والي يعمله المولى ماشي

***

ليـل الحيـارى يا ليليـن

يـا ميـن يقصـر طـوالك

يا ليل وقلبك ما بيليـن

والعن ما نامت طولك

***

باين لي عر الهمــج عــاد

والسـرقـة عينــي وعينـــك

يالي إنت ساكن فِ بغـداد

ع الـغــرب اللـه يعينــــك

***

طول عمري أقدّم فِ سبتي

ولا حد جـاي لي يـواسـيني

فــوقـي يــا دنيــا وثبتــي

ونشـبتي ظفـرك في عينـي

***

ألبس جناح الحامات

وأطوف شالي وجنوبي

أطلب لكوني السلامات

والرحمــة لي جنــوبي

***

يــا حلـو فتـّــح شـــبـابـيـــك

تشــــرِح قــليبــي بهـــواهــا

لو إيدي تملك شبابيك )شبابك(

أمـلِك أراضــي بســــمــاهـــا

***

رمِش العذاري قتل ناس

تحـيّ عليهـم حكــاوي

من شط دجلة لمكنـاس

لم لقيـوا ليهـم مـداوي!

***

أنا الي حــابـك وعــاشـق

ويومـاتي مشـيلني همــك

وسهمك فِ القلب راشـق

وإنت يا سيدي ولا همك

وأود أن أوضــح هنــا أن هــذا الشــكل مــن 

الفنــون الشــفاهية موجــود في معظــم 

مســميات  تحــت  لكــنْ  مــر  أرجــاء 

الجنــوب  أقــى  في  فمثــلاً  مختلفــة؛ 

ــى  ــان"، وفي أق ــمّى "البوش ــوان( يسُ )أس

الشــال )العريــش( يسُــمّى "النميــم"، 

وهــو معــروف ومشــهور لــدى عائلــة 

واحــدة هــي عائلــة الفواخريــة، ويتُغنــى 

بــه فقــط أثنــاء زفــة العريــس مــن البيــت 

الــذي يكــون فيــه حــام العريــس إلى 

ــدام. ــى الأق ــراً ع ــس س ــت العري بي

ومن أمثلـة هـذا الفن:

غاب القمر أظلم الليل

والي يجــاور يجـــاور

يا بخت من له ولف زين

يرفـع الغطـا وْلا يشــاور

ولنــا أن نذكــر هنــا رواد وعشــاق فــن 

"الــواو" بعــد ابــن عــروس؛ فنقــول إن 

ــع،  ــى جم ــن ع ــن والمحافظ ــن المبُدع م

ــد  ــاعر عب ــن الش ــذا الف ــر ه ــل وتطوي ب

ــة  ــول في مقدم ــذي يق ــليم ال ــتار س الس

الــواو يعتمــد عــى  فــن  "إن  ديوانــه: 

بيتــن،  مــن  تتكــون  التــي  المقطوعــة 

يتضمنــان أربعــة أشــطر، ولــذا كــثرت 

ي هــذا الفــن بفــن  واوات العطــف فسُــمِّ

الــواو. وكان ابــن عــروس يلجــأ إلى عبــارة 

"وقــال الشــاعر" دون أن يبــوح باســمه 

حتــى لا يقــع تحــت طائلــة العقــاب، 

ويحيلنــا بقولــه هــذا إلى عطــر هــذا الفــن 

وخلاصــة زهــره، والعتبــة الفنيــة لإبداعــه 

ــن  ــاح ع ــوان في الإفص ــة العن ــم صراح رغ

إطــار  في  منغــم  بقــول  الشــاعر  فــن 

اللعبــة المتبادلــة بــن الشــاعر وجمهــوره، 

وطقوســها فنتهيــأ لفتنتهــا".

الموافقــة  حكمتــه  شــاعرنا  يبــدع  ثــم 

للوجــدان الجمعــي الــذي يؤمــن بــأن 

"الغايــب حجتــه معــاه"، و"مســر الحــي 

الــذي  الفصيــح  والوجــدان  يتلاقــى"، 

ــا ذات  ــا أقدارن ــا تجمعن ــه "ربم ــن بأن يؤم

يــوم بعدمــا عــز اللقــاء"- كــا في قصيــدة 

فيقــول   - ناجــي  لإبراهيــم  الأطــلال 

"جــدد  ســليم:  الســتار  عبــد  شــاعرنا 

ــاتي /  ــم بي ــه يقس ــة / خلي ــبيب الرباب س

ون كنــت مغــرم صبابــة / بكــرة المفــارق 

بيــاتي". وهنــا يضعنــا لحــن الربابــة أمــام 

وجــدان شــاعر صــب فتنتــه غزالة شــاردة، 

ــاد كــا  ــن الصي ــا لا يحذرهــا م وهــو هن

في الأغنيــة الشــهرة التــي تقــول كلاتهــا: 

"ضحيــة الصيــاد غزالــة شــاردة، والشــوك 

ــوردة" - مــن  ــوردة يحمــي ال في غصــن ال

ــز -  ــل عزي ــرسى جمي ــاعر م ــات الش كل

ــأن  ــا ب ــليم يفُاجئن ــتار س ــد الس ــن عب لك

الغزالــة!  نفســه ضحيــة  الشــاعر هــو 

فيقــول: "عينــي رأت سرب غــزلان / فيهــم 

غزالــة شريــدة / والقلــب لمــا اتنغــز لأن / 

ــاري ده". ــي ش ــاور وقال ش

وهنــا تصبــح الغزالــة رمــزاً مقدســاً يرمــز 

إلى عاطفــة تقدســت في وجــدان الشــاعر 

ــل،  ــى جمي ــكل معن ــة ب ــعبي، مُقرن الش

ــاة الإنســان. ــرِّ في حي وكل معجــزة تغُ

كرة من الزاد تكفيك

وتبقـى نفسـك عفيفة

والقبـر بـكـرة يضويـك

وتنام في جنب الخليفة

المصادر

الربابــة  ذاكــرة  ينُعــش  الــواو  "فــن   -

الــشرق  جريــده  مــر"،  صعيــد  في 

.2010-07-17 الأوســط، 

- تريــح الأبنــودي، "ابــن عــروس ليــس 

-03-24 الأهــرام،  جريــده  مريــاً"، 

.2012

- "فــن الــواو شــعر مــن قلــب الصعيــد"، 

ــده الأهــرام، 2013-10-29. جري
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الكتب الكتبميزان  ميزان 

إذا كان المــوروث الشــعبي هــو مجمــل التمثــلات والتعبــرات والمهــارات والمعــارف 
والمارســات والفنــون المشــهدية والأشــعار والأســاطر والحكايــات الشــعبية، فــإن 
عمليــة الحفــر في تربتــه فرصــة مواتيــة لتجديــد التأمــل في روافــد الهويــة الوطنيــة 
ــا  ــتها وإخراجه ــي؛ إذ إن دراس ــا الجمع ــى ماضين ــوء ع ــليط الض ــلال تس ــن خ م
ــراد  ــاول الأف ــا في متن ــال، ويضعه ــلاشي والإه ــا الت ــر يجنبه ــوء أم ــرة الض إلى دائ
والجاعــات مصنفــةً ومبوبــةً، ومــن ثــم تغــر النظــرة الســلبية لهــا، ورد الاعتبــار 
لقيمتهــا الحقيقيــة. كــا أن البحــث في المــوروث الشــعبي في مســتوى ثــانٍ يمنــح 
الــذات الوطنيــة الانســجام الداخــي، والحــق في التميــز، ويســعى هــذا العمــل مــن 
خــلال عنوانــه إلى الحفــر في المــوروث الشــعبي المغــربي، ودراســة مختلــف عنــاصره 
المرتبطــة بالأمثــال والحكايــات والخرافــات، وبيــان مــا تنطــوي عليــه مــن قيمــة 
وقيــم مــن خــلال العــودة إلى ســياق إنتاجهــا وتعالقهــا أو تواصلهــا مــع ســياقات 

ثقافيــة عربيــة ماثلــة. 

حفريــات في الموروث 
المغربي الشعبي 

العربيــة الإســلامية مــن  لثقافــة الأجــزاء  التوفيقيــة  الطبيعــة  تتضــح جليــاً 
ــة  الســودان، في العــادات والمعتقــدات، وفي الأدب الشــعبي، وفي اللهجــات العربي

التــي يتحدثهــا الســودانيون.

الجعليــون هــم مــن أكــر المجموعــات العرقيــة وأكثرهــا تأثــراً في الســودان، 
ــي  ــور التاريخ ــودانية والتط ــة الس ــق الثقاف ــس عم ــم تعك ــن أن ثقافته ــلاً ع فض
الــذي قطعتــه لتكتســب طبيعتهــا المتميــزة. ولقــد حظــي الجعليــون باعتبارهــم 
مجموعــة عربيــة نوبيــة تقطــن جنــوب الصحــراء بقــدر مــن العلاقــات مــع شــال 
إفريقيــا وأجــزاء مــن أوروبــا منــذ مــا قبــل التاريــخ. ولهــذا تدحــض دراســة تراثهــم 
ــاً  ــداً ثقافي ــكل س ــراء تش ــن أن الصح ــن، م ــض الدارس ــا بع ــي أكده ــرة الت الفك
ــراث الإفريقــي لم يتطــور  ــان أن ال ــالي تســهم هــذه الدراســة في تبي منيعــاً، وبالت
في عزلــة تامــة، كــا يــرز كذلــك تداخــل العنــاصر الإفريقيــة والعربيــة الإســلامية 

عــى نحــو واضــح وجــي.

الحكاية الشعبية عند الجعليين

ــع لنفســه تاريخــاً ومجــداً، بعرقــه  عــي بــن حســن، شمشــون العــرب، صن
ــب  ــل والغري ــا المذه ــروى، فيه ــات تُ ــطرّ حكاي ــدّه، وس ــه وك ــده وتعب وجه
والعجيــب، تعــرَّضَ خلالهــا لمواقــف تشــيب لهــا الولــدان، وســطرَّ قصصــاً آنَ 
الأوانُ لأن تحتضنهــا الكتــبُ وتقرؤُهــا الأجيــال الحاليــة واللاحقــة؛ لتتعــرف 
إلى كيفيــة صنــعِ المجــد والســمعة الطيبــة بالعــرق والجهــد، والمثابــرة والصر، 

والصــدق مــع النفــس والغــر، والنزاهــة في الــر والعلــن.

ولأن في تلــك القصــص الكثــر مــن المفاجــآت، والغرائــب والمفارقــات، والعــر 
ــك القصــص كي  ــاب؛ ليحتضــن تل ــد أن يصــدر هــذا الكت ــدروس، كان لاب وال
ــرٌ،  ــهُ ســمعٌ وب ــكلِّ مــن ل ــروى لتكــون ل ــاتٍ تُ ــال، حكاي ــا إلى الأجي يقدمه

المواعــظَ والعِــرَ

شمشون العرب

يبــدأ الكتــاب منــذ شروع الطالــب والباحــث في التفكــر في موضــوع بحثــه، 
ــوان مــن الموضوعــات، ينتظــر  ــن، وأل ــاف مــن العناوي ــر بــن أطي وهــو حائ
أن يعُينــه أحــد في الخــروج مــن حرتــه، والوصــول إلى مــا يقبــض عليــه مــن 
أشــتات تلــك الموضوعــات والــرؤى والقــراءات والنصائــح؛ لــذا فــإن الكتــاب لا 
يبــدأ منــذ كتابــة الباحــث المقدمــة وشروطهــا، بــل منــذ الخطــوات الســابقة 
ــول  ــن الفص ــدد م ــى ع ــا ع ــاء موزعً ــا ج ــن هن ــو م ــث، وه ــة البح لكتاب

والمباحــث التــي تصــبّ جميعهــا في تحقيــق هــدف هــذا الكتــاب

منهج البحث
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mini.abdelkader@yahoo.com

فـة شــر

تحظــى الحكايــات الشــعبية بمكانــة لائقــة في الثقافــة الشــعبية 
ــن  ــت م ــو بي ــكاد يخل ــاراتي، ولا ي ــع الإم ــل المجتم ــة، وداخ الإماراتي
ــار،  ــاع في الأس ــا الأس ــف به ــار، وتتح ــل نه ــتحضارها لي ــا واس ذكره
وهــي حقــل غنــيّ وثــريّ ومتنــوّع، وتــؤدي دوراً بــارزاً في تنشــئة 
الأطفــال وصقــل مواهبهــم، وتنميــة مداركهــم، وتربيتهــم عــى المثــل 
والقيــم النبيلــة الموروثــة عــن الآبــاء والأجــداد، مــن خــلال مــا يلُقــى 
عــى مســامعهم مــن حكايــات تســتحر معــاني جميلــة، وقيــاً أصيلة، 
وتــكاد تنحــر، حســب البحاثــة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ في 
الأنــواع الآتيــة: »الخريريفــات، القصــص، الخراريــف، الســوالف، قصص 
الأمثــال، القصــص التاريخيــة، ســويلفات، القصــص الدينيــة، حكايــات 
الحيــوان، حكايــات المعتقــدات، حكايــات الفراســة«، ولهــذه الحكايــات 
الواقعيــة  بــن  بروايتهــا، وهــي تمــزج  اشــتهروا  رواة وإخباريــون 
والخيــال، والغرابــة والأســاطر، ومنهــا حكايــات الجــان والغــول ومــارد 
ــة الحســناء  الفانــوس، وقصــص الكنــوز وزواج الإنــس بالجــان، وحكاي
ــوت  ــة بالبي ــات متعلق ــري، وخراف ــندباد البح ــلات الس ــر، ورح والفق
المســكونة وحــارس الكنــوز، وقصــص الحيوانــات، وهــي قصــص رمزيــة 
يقصــد بهــا الكشــف عــن عيــوب الإنســان، مــن خــلال مكــر الثعالــب، 
والــراع بــن الحيوانــات لإظهــار الخــر والــشر، والمنافســة بــن القــوي 
والضعيــف، كــا لم تخــلُ الحكايــات الشــعبية مــن القصــص التاريخيــة 
والراعــات  والهجــرات  المحليــة،  الأحــداث  أهــم  تتنــاول  التــي 
والشــخصيات العامــة، ومنهــا ملحمــة جلجامــش، وألــف ليلــة وليلــة، 
وكليلــة ودمنــة، وعنــرة وعبلــة، وقصــة أبوزيــد الهــلالي، والزيــر ســالم .

ويضفــي المــكان جاليــة خاصــة عــى الحكايــة وشــخوصها، كــا يــرز 
فيهــا عنــر المفاجــأة والتشــويق، »فقــد وُجِــدت أنــواع خاصــة مــن 
ــات،  ــس كانــت تســمى )مرامــس(، عادهــا القصــص والحكاي المجال
وهــي لم تكــن مجالــس رجاليــة فحســب، وإنمــا اشْــتهُرت كثــر مــن 
المرامــس لســيدات كــنَّ حجــة في القــص، وفي خصوبــة الذاكــرة، 
وحســن المنطــق، ورجاحــة العقــل، حتــى إن بعــض الصبيــة والشــباب 

كانــوا يحرصــون عــى متابعــة مــا يــروى في هــذه المرامــس، حتــى ولــو 
خلســة أو مــن وراء الجــدران بمعرفــة الراويــة«. 

ويجسّــد الأبطــال الحقيقيــون عــادة مُثُــلاً وقيــاً اجتاعيــةً متوافقــاً 
عليهــا، حيــث ترتبــط أشــهر الحكايــات الشــعبية بالشــاعر الماجــدي 
بــن ظاهــر، وابنتــه الشــاعرة، بينــا يكــون أبطــال أغلــب الحكايــات 
خياليــن لا وجــود لهــم في الواقــع، وأحيانــاً تكــون أشــكالهم مخيفــة، 

ولهــم قــوى خارقــة مثلــا يــرد في الخراريــف.

ــة  ــعبية قيم ــات الش ــا الحكاي ــاول أصحابه ــي تن ــال الت ــرز الأع وتُ
هــذه الحكايــات في الذاكــرة الجمعيــة الإماراتيــة، ومــن أشــهرها 
أعــال الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، التــي شــكّلت علامــة فارقــة في 
ــراء وغنــى،  ــم وث ــه مــن قيمــة وقي هــذا الســياق، لمــا اشــتملت علي
ــاراتي«،  ــراث الإم ــة في ال ــات الخرافي ــالاً: »موســوعة الكائن ــا مث ومنه
ــة، تناولهــا المؤلــف  ــه مــن رمــوز وعنــاصر وكائنــات خرافي ومــا حوت
ــان جوهرهــا،  ــي، أب ــي وتفكي ــج تحلي ــي مرهــف، ومنه بحــسّ بحث
وصــوّر مظهرهــا، وأتحــف القــراّء بعمــل تــراثي فريــد مــن نوعــه. كــا 
تشــكّل أعــال الباحــث الراحــل أحمــد راشــد ثــاني مظهــراً آخــر مــن 
ــج  ــارات، وبخاصــة المنه ــة الشــعبية في الإم ــة بالحكاي مظاهــر العناي

ــا.  ــذي اعتمــده في توثيقه ــز ال المائ

ــاً يعــرّ بوضــوح عــن قيــم  ــاً واجتاعي ــل الحكايــة مظهــراً ثقافي وتمثّ
ــاً  ــاً فاتن ــدّ عَالَ ــا يع ــل إن عالمَه ــة، ب ــة والاجتاعي ــع الفكري المجتم
ومحمّــلاً، ربمــا أكــثر مــن غــره، بأغنــى الــدلالات الميثولوجيــة 
ــاق  ــت اســتخداماتها في نط ــيولوجية، كــا تنوع ــة والسوس واللغوي
ــة  ــة الشــعبية وســيلة ناجع ــدة، وأصبحــت الحكاي الدراســات الجدي
ــاك مــن يتحــدث  ــة، أصبــح هن للعــلاج، فــإلى جانــب العــلاج بالرواي
عــن العــلاج بالحكايــة، بــل يمــارس ذلــك عمليــاً في الواقــع، متمتعــاً 

ــج ظاهــرة وباهــرة.  ــن نتائ ــه م ــا يحقق بم

في الحكاية الشعبية

of important activities and events 
recently organized by the Sharjah 
Institute for Heritage (SIH), and other 
international in which it participated. 
Those activities are part of our 
endeavor to enhance the Institute’s 
position, to publicize the UAE 
heritage, and to raise awareness of 
its importance, as well as preserving 
and safeguarding it from loss, 
extinction and distortion. Among those 
activities were: the SIH’s participation 
in the Sharjah Cultural Week in St. 
Petersburg and in the 6th festival of 
the International Festival of Heritage 
and Folklore, its visit to Stockholm 
to promote cultural communication, 
participation in the International 
Festival - Morocco Tales, and the 5th 
Regional Forum for Architectural and 
Urban Heritage in the Arab countries. 
This besides the cultural and heritage 
activities organized by the Institute 
during the past period, including: the 
old market bazaar, and participation in 
Dhaid Dates Festival, “My Summer is 
Better with Reading” programme, and 
the “Tolerance is Rooted Approach in 
the Emirati Culture”. 
The issue is further including a set 
of rich cultural and heritage topics, 
which added a special and distinctive 
flavor within the main sections of the 

magazine, such as the biography 
of the poet Hamad bin Abdullatif Al 
Magloth and his poetry, the poem 
“Hadh Mabe” that merges crafts and 
playing by the poet Mohammed bin 
Zanid, which was sung by late artist 
Jaber Jassim, and a full background 
about “Ha Allamal” art, which is one 
of the popular arts in the United Arab 
Emirates.
Moreover, the issue is introducing 
important cultural subjects, such as 
the art of “Waw”, women adornment, 
the White Stork in the Moroccan 
heritage, Sahra in the memory of 
travelers and writers, memories of the 
pilgrimage, features of the Yemeni 
heritage, performance aspects in 
the popular Arab women›s song, 
electronic documentation and its role 
in the preservation intangible cultural 
heritage, Sawalef Al Hamour, peasant 
months in Algerian heritage, proverbs 
in Mauritanian folklore and others.
Thus, this issue is containing rich 
heritage topics referring to the 
originality, tradition and sophistication 
of the Arab culture, and clearly reflect 
the adherence of the Emirati people 
to the heritage of ancestors and 
communication with it, as well as 
openness to other useful experiences 
to benefit from their noble treasures.
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Throughout its history, the Arab 
memory has retained many tales 
that were intrinsically related to stars, 
omens and seasons. Stars were 
serving as clear signs referring to 
environmental and climatic changes, 
weather and gales forecasts. They are 
also mentioned in the holly Quran’s 
verses, including the verse: “And 
marks and sign-posts; and by the stars 

(men) guide themselves.” In particular, 
the Suhail star received great interest 
of the Arabs, thus they mentioned 
it in their poems and sayings, as it 
was dubbed “Al Basheer Al Yamani”. 
Hence, in this issue, we will talk about 
such a bright star, whose appearance 
is a strong sign of weather change and 
decline of temperature.
This issue is including a panorama 

Suhail Star  
“Al Basheer Al Yamani”


